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مقدمة الناشر 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ء ونعوذ بالله تعالی من شرور أنفسنا » 
وسيئات أعمالنا » من یہدہ اللہ فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . 

وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لاشريك له ء وأن محمدًا عبده ورسوله . 

ظ ايها الین آشوا الوأ الله عق ابه ولا مولن إلا زآشم 
مُسْلِمُونَ چ . 

« یاه لثامن وا یک الى علفکُم من تفس واحدة ولق ينها 
ززجها وَبَثَّ بنهما رجالا كيرا وَنسَاء وائُوأ الله الى ساون به 
وَالْأَرْحَامَ إن الله کان عَلَيْكُمْ فا چ . ۱ 

۵ یلها الَذِينَ آمثوأ الوا الله وَقُولُوا فلا ندید يُصْلِحْ کم أعْمَالكُمْ 
َيف کم ذُلُوبَكمْ ومن بيع الله وَرَسُولهُ ققد فاز قَورًا عَظِيمًا 94 . 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اللہ ء وخير افدی هدى محمد ل ء 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة ف النار . 

وبعد . 

بحمد الله وتوفيقه تقوم المكتبة بإعداد سلسلة كتيبات طيبة لإحياء الفضائل 
التى ریما تکون قد اندثرت فى هذا الزمان على أن تكون بأسلوب ميسر كلما 


(۱) سورة آل عمران : ۱۰۲ . 
(۲) سورة اللساء :۱ . 
(۲) سورة الأحزاب : ۷۱ . 


آمکن ذلك لیتسنی لطالب العلم أن يستفيد منها . 

ومنپجنا فى هذه السلسلة : 
[ ۱ ع أن تکون لعلماء السلف الصا كلما آمکن ذلك . 
[ ۲ ] أن تکون من ا خطوطات التی لم تنشر من ذی قبل . 
[ ۳ ] أو نصنف إن ۸ يتيسر الحصول على خطوطات فى نفس الوضوع . 
٤ [7‏ ع أن تتحلى بقواعد التحقیق العلمی الحديث . 
[ ه ] أن تکون فی متناول ید ا جمیع من حيث الوضوعية والسهولة . 

وهذه السلسلة تحت اسم« من صفات عباد الرهن » ومن موضوعانبا : 
الحياء - الورع - التقوی - الحب - التواضع - التوکل - الایثار وحب 
الخير - الروءة - الوفاء بالوعد والصدق فى العهد - الکرم والسخاء - 
السماحة - العفة - صلة الرحم - القناعة - الوقار والسكينة - الاصلاح بين 
الناس - طیب الکلام - وغیر ذلك یسر الله إتمامه وقد یسر الله للأخ الکرم : 
جدی فتحی الحصول على مخطوطة لم تطبع من قبل ذلك للإمام القرطبی 
تتضمن بعض هذه الموضوعات » واسمها : « قصر الحرص بالزهد والقناعة 
ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة ) . 

فرأينا تقسيمها إلى ١‏ - قصر الحرص ۲ - القناعة ۳ - الزهد حيث إن 
هذه الوضوعات هى الموضوعات الرئيسية وقد آفرد المؤلف رحمه الله كل 
موضوع على حدة بالتفصيل فرأينا من تمام الفائدة أن تكون من ضمن « سلسلة 
من صفات عباد الرهن » وهذا الموضوع الذى نحن بصدده « الزهد » 8 
بالباب الثامن والعشرین من تقسم الکتاب وینتهی بالباب الم الاربعين . 

أبو حذيفة 


وصف مخطوطة الکتاب 


توجد خطوطة هذا الکتاب فى دار الکتب الصرية العامرة برقم (۲۱۸) 
مجامیع مصطفی فاضل على میکروفیلم برقم (۵۳۳۹) . وتتالف هذه اخطو طة 
من (۱4۸) صفحة » فی کل صفحة (۱۹) سطرًّا . 

وخط اخطوطة ردیء جدا » وی بعض الصفحات توجد بعض الکلمات. 
الطموسة ء أو التى سقط عليها الداد » فغیب معالها . 

ولقد نسب هذا الکتاب أكثر من عالم إلى الامام القرطبی ء من هؤلاء 
الزرکلی فى الاعلام (۳۲۲/ ه) وف طبعة أخرى (۲۱۸/ م . 

وزاد من نسبة الکتاب قول الصنف انظر إلى تفسیر هذه الاية فى کتابنا 
الجامع ؛ أو تکلمنا عن هذا الأمر بسعة فى التفسیر . 

ولقد كتبنا هذه الكلمات على عجالة » وتمام الفائدة عليك بالرجوع إلى 
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مقدمة ا حقق 

فهذه تقدمة بین یدی کتاب الزهد للامام القرطبی ء نحاول بها أن نيسر 
مهمة القاریء فی الدخول إلى الکتاب » وتشتمل على التالى : 

. بين يدى الکتاب‎ - ١ 

۲ - الزهد بین الاتباع والابتداع . 

۳ - كيفية الزهد وأقسامه . 

. علامات الزهد‎ - ٤ 

. درجات الزهد‎ - ٥ 

. الولفات فى الزهد‎ - ٦ 

یعلم اللہ - عز وجل - کم حاولت الصواب » ولکن أبى اللہ - تبارك 
وتعالی - أن يكون الکمال إلا لکتابه ء فسبحان من له الکمال » فأرجو من 
الله - جلت قدرته - أن يكون عمل فى هذا الکتاب رجاء ثوابه » وأن یغفر 
لی ما كان من زللى » إنه على مايشاء قدير . 

ل إن رید الا الإصلاحَ ماامتطعث وما توفیقی لا بالله عليه توکلث 
وإليه یب 4 . 


أبو مريم 
مجدى فتحی السيد إبراهم 


بين یدی الکتاب 


فى هذا العصر الذی تلهف الناس على الشهوات ‏ ونسوا لقاء الله » وم یعملوا 
على الاستعداد لیوم الرحیل » نجد هذا الکتاب يطلب منا أن نقف ونتساءل : 

هل هکذا كان يحيا النبى عم وأصحابه ؟ 

هل من الاسلام أن ینشغل العبد بدنياه عن آخرته ؟ 

ولکی يجيب كل واحد على هذين السوّالین سیجد أن الاجابة على الأول 
هى : إن الناس ترکوا الصاحات الباقیات » وتر كوا فضائل الاعمال » ورغبوا 
فى الحياة الدنیا » حتی إن البعض منهم کره ا حروج من الدنیا » وما هکذا 
کان یعیش الرسول - لاو - بل كان يدعو ربه باللیل والتهار » وعند 
الأسحار » بقوله - عله - « لا تجعل مصيبتنا فى ديننا » ولا تجعل الدنيا آکبر 
نا . ولا مبلغ علمنا ٩۱»‏ . 

ومن هنا ینبع الفرق بین العهد النبوی والعصر ا حدیث » الذی یسمی بعصر 
الصارو خ ؛ والذرة . 

حقّا لقد وصل الانسان إلى عالم الأفضل ف التنعم والترف » والفکر 
والاختراع » ولکن هل ذلك يغنى شيا عن العمل ليوم الرحیل . 

لقد انتصر أصحاب النبی - گل - على الفرس والروم » وصاروا سادة 
الدنیا » ومع ذلك كانت الدنیا أحقر إلى أحدهم من أن يبيع دينه بها » کانوا 
ينظرون إلى الدنيا على أنها قنطرة توصلهم إلى جنة الله » ففازوا فوژا 


۵ آخر جه الترمذى (۳٦۹)‏ ف الدعوات ؛ والحام بنحوہ «(oA A5‏ قال الشيخ 
الألباى - حفظه اللہ - إسنادہ حسن . 


آما اليوم فلقد انتصرت الدنیا على العباد » واستولت على قلوبهم » وشغلتهم 
عن معبودهم » حتی صار الواحد من العباد لا یعرف شیکا إلا مطعمه وملبسه . 
أما الاجابة على السؤال الثانی فتقول : لیس من الاسلام فى شىء أن یتلهی 
العبد بدنیاه عن مولاه . فالتعاسة والشقاء ء والضنك » واهم » لمن فعل ذلك » 
رصدق الله العم حیث يقول : هن ارس عن ذکری إن له يدا 
تا ونر سواہ فی فال رت وع ترئیی آغمی وَقَذ كنت 
زا ٠‏ قَالَ كَدَلِكَ أكثك آياثنا قسیتها وَكَذَلِكَ الیم تسى 4 . 

ففى هذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن نجد الإمام القرطبی - 
الله - يعرض لنا صورة الزهد فى حياة النبى عه » وأصحابه . 

ونجد فيه تفنيد شہة أن الزاهد لابد له أن يكون فقيرا مسكينا . 
ونجد فيه الرد على من افترى على الصحابى الجليل عبد الرحمن بن 
عوف - رضى الله عنه - وادعى أنه يدخل الجنة حبوا . 

ونجد فيه الصورة المثلى للزهد والزهاد . 

ونجد فيه من صور بذل الصحابة للأموال فى سبيل الله » ما يوضح لنا 
حقيقة أن الزهد لیس معناه أن لا تملك شیا فى الدنيا » ولكن معناه أن لا 
يملكك شىء » ولا يسيطر عليك ء ولا يحركك فی هذه الدنيا » إلا منہج الله 
تبارك وتعالى . 
وفى نهاية الكتاب يتكلم المؤلف عن مبحث هل يجوز قبول جوائز السلطان 
لمن جلس يعلم العلم » وتفرغ له . 

والحمد لله رب العا مین . 


(۱)سورة طه : ۱۲-۱۲۶ . 


الزهد بین الاتباع والابتداع 


عرف اللغویون الزهد بانه حلاف الرغبة ء فیقال : فلان یرغب فى كذاء 
وفلان یزهد فيه . والزهد فى الشیء یعنی بالدرجة الأولى عدم رادته » آما 
الرغبة فهی من جنس الارادة » ومن زهد فی شىء لم يرده » ومن رغب فيه 
فقد آراده . 

وقد تزهد النفس ف الشیء مع امتلاکها له » وذلك لأنها فى ا حقیقة لا 
تریده » ولکن ذلك لا یعنی أنها لا تحبه ء أو آنها تنفر منه . 

قال الامام ابن تيمية - رحمه الله -: الزهد فی الشیء انتفاء الارادة 
والکراهة ء بحيث لا یکون مريدًا له ء ولا کارها له » وکل من لم برغب 
فى الشیء ولا بریده فهو زاهد فیه . انتهی . 

وانطلاقا من هذا الفهوم نجد أن منہج الرسل یقوم ساسا على الزهد فى 
الفضول من الدنیا ء أو جعلها غاية بدلا من أن تکون وسيلة » ولکن من 
الناحية الأخرى نجد أن منہج الزهد الاسلامی یقوم بالترغیب فى كل ما رعّب 
الله ورسوله عي فيه » وغذا فهو فهو أصح الناهج فى مفهوم الزهد فی الدنیا . 

فالزهد احمود شرعًا هو ترك ما لا ينفع العبد فى الآخرة . أو کا يقول 
الامام ابن تيمية - رحمه الله -: 

( الزاهد المشروع هو ترك كل شىء لا نفع فى الدار الآخرة » وثقة القلب 
بما عند اللہ )"۲ . 


. )٦٦٦ /۱۰( الفتاوی‎ )١( 
. ) 1٤١ ۱۰ ( الفتاوی‎ )۲( 


ومن هنا نعرف أنه لیس من الضروری أن یکون الزاهد فقیرا ء أو مسکینا » 
بل قد یکون غنیا وصاحب جاه ‏ لأنه - کا ذکرنا - لا منافاة بین کون العبد 
يملك الشیء فى يده » ومع ذلك يزهد فيه . 

وما أروع خطاب المولى - تبارك وتعالى - لعباده المؤمنين : 8 وابكغ فِيمَا 
آقاك الله الدّارَ الآخرَة ولا کنس تصبيبَك من ایا وَأَحْمِينْ کَمَا خسن الله 
لك ولا تبغ الْقَسَادَ فى الأزض 24 . 

فعندما نبحث فى سيرة أصحاب النبی گل نجد اہم كانوا - وذلك لدى 
البعض منہم - على قدر كبير. من الثراء » ولکن آمواهم كانت كلها قربى إلى 
الله تبارك وتعال . 

وفى ضوء ما تقدم نستطیع أن نفرق بین الزهد ا حمود شرعا » والذموم ء 
فالنبى گل كان من آزهد خلق الله ء ومع ذلك کان لا یرد موجودًا » ولا 
یتکلف مفقودًا » یلبس ما تیسر له من آنواع اللباس من قطن أو صوف ء 
وكان ینکر على من أراد أن یختصی ‏ أو آراد الانقطاع عن الناس والحياة بحجة 
الزهد » ویقول فى صوت عال حفظه لنا أصحابه حتی وصلنا : « والل إفى 
لأخشاك » وأتقام لله > ولکنی أصوم وأفطر ء وأتزوج اللساء » . 

نعم هذه هی سنة العصوم عه » ومن رغب عنبا فليس من آتباعه . أما 
ما نقرژه أو نسمعه عن الزهد بمعنى الانقطاع عن الدنیا بترك الاهل ء وا ال » 
والأولاد » فليس من الزهد فی شىء ء والاسلام منه براء » لأن الله آخبر عن 

رسله آنهم كانت هم أزواج وأولاد » والانفاق على الاهل والولد من الواجبات 
الشرعية ء التی يأثم تارکها » فکیف یکون الواجب أو حتی الستحب محلا 


للزهد فيه . 


(۱) سورة القصص : ۷۷ . 


کذلك ما یذکرونه من أن الزاهد یسیح فى البلدان لغیر مطلب شرعی 
مقصود ‏ ليس هذا من فعل آنبیاء اللہ ولا أوليائه الصالحين . ۱ 

وعلی نفس الوتيرة ما يقوم البعض بادعائه من تحریم بعض الأشیاء التی أباحها 
الله » لیس هذا من قبیل الزهد فى شىء » ولکنه اتباع للهوی » وحب ا حمدة . 
وما أحلى کلمة شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - فى تعریفه للزهد ء قال : 
لیس الزهد أن لا تملك شيا ء ولکن الزهد أن لا يملكك شىء . 


علامات الز هد 


آخی السلم ... 

اعلم أن العلماء قد وضعوا بعض العلامات التی ینبغی لمن زهد أو آراد 
أن یکون فى عداد الزاهدین أن يتمسك بها ء فقالوا : 

العلامة الأولى : أن العبد لا یفرح بشیء موجود » ولا بحزن على مفقود » 
وهذا مأخوذ من قول الق تبارك وتعالى : لکلا ناسا علي ما فَاككُم 
ولا تفزخوا بمّا آئاکم 4 . 

العلامة الثانية : أن یستوی لدی العبد منا ذامه ومادحه » وهذه من 
علامات الزهد فى الجاه . 

العلامة الثاللة : أن يكون آنسه بالله تعالى » والغالب على قلبه حلاوة 
الطاعة » إذ لا يخلو القلب من حلاوة ا حبة ء إما محبة الله » وإما محبة الدنيا » 
وکل من أنس باللہ اشتغل به » ولم یشتغل بسواه . 

قيل لبعضهم : إلى ماذا أفضى بهم الزهد ؟ فقال : إلى الأنس بالله . 

العلامة الرابعة : قصر الأمل فى العيش على الدنيا . 

قال أحمد بن حنبل وسفيان الثورى : علامة الزهد قصر الأمل . 

العلامة الخامسة : أن العبد يسخو ويجود با لديه » ولا يبخل على عباد 
الله . قال يحيى بن معاذ : علامة الزهد السخاء بالموجود" . انتهى . 


. ۲۳ : سورة الحديد‎ )١( 
. ۳4۵ : (؟) انظر الإحياء (4/ ۲۳۰ مختصر مهاج القاصدين (ص‎ 


آما الکلام عن كيفية الزهد » وکیف یکون کا أراد الله له أن یکون : 
يقول الامام الغزا لی - رحمه اللہ -: الناجی فرقة واحدة » وهی السالكة ما 
کان عليه رسول اللہ گل وأصحابه » وهو أن لا يترك الدنیا بالكلية » ولا 
یقمع الشهوات بالكلية ء أما الدنیا فیأخذ منها قدر الزاد » وأما الشهوات فیقمع 
منها ما یخرج عن طاعة الشرع ؛ ولا یتبع كل شهوة . ولا يترك کل 
شهوة - بالقطع الشهوة الباحة - بل يتبع العدل » ولا يترك کل شىء من 
الدنیا » ولا يطلب کل شىء من الدنیا » بل یعلم مقصود كل ما خلق من 
الدنیا » وحفظه على حد مقصوده » فیأخذ من القوت ما یقوی به البدن على 
العبادة » ومن السکن ما بحفظ عن اللصوص ‏ وا حر والبرد » ومن الکسوة 
کذلك . انتہی . 

آما عن أقسام الزهد من حيث ا حل » وا حرمة » والندب » والاباحة ‏ 
والکراهة » فلقد آجاد الامام ابن القم فى هذا وأفاد حيث یقول فی كتابه 
« طریق الهجرتين » : 

إن الزهد على أربعة أقسام : آحدها فرض على کل مسلم ‏ وهو الزهد 
فى ارام » وهذا متی أخل به انعقد سبب العقاب ‏ فلابد من وجود مسببه » 
ما لم ينعقد سیب آخر یضاده . 

الثافى : زهد مستحب » وهو على درجات فى الاستحباب » بحسب 
المزهود فيه ء وهو الزهد ف المكروه ء وفضول الباحات » والتفنن فى الشهوات 
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0 

الغالث : زهد الداخلين فى هذا الشأن » وهم المشمرون فى السير إلى الله » 
وهو نوعان : 

أحدهما : الزهد فى الدنيا جملة » وليس الراد تخلیها من الید . ولا 
إخراجها ء وقعوده صفرا منها » ولما الراد إخراجها من قلبه بالكلية » فلا 
0 اس أن 
تترك الدنيا من يدك » وهی فى قلبك » ولفا الزهد أن تتركها من قلبك ء 
وهی فى يدك » وهذا كحال ا لفاء الراشدين » وعمر بن عبد العزيز الذى 
يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده » بل كحال سيد ولد 
ادم گل حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح » ولا يزيده ذلك إلا زهدا 
فيها . والذی يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 

الأول : علم العبد أنها ظل زائل » وخیال زائر ء وأنها کا قال الله تعالى 
نیا : < اغلَمُوا ألما الحَيّاةٌ ال مب ولو وَزِينَةَ وتفاحر بَينكُمْ وَتكَائرٌ 
فى الافّال وَالْأَوْلَادٍ كمكل غَيْثٍ آغجب الکفاز تباثه ثم هيج فَرَاهُ مُصَفَرًا 
نم یکون خطاما چ . 

وقال الله تعالى : 

« الما مكل الْحِاؤالڈنیا کماء أَرَْناهُ من السسّمَاء قالط به تباث الْأزضِ 
ما کل اس وَالْألعَامُ ی إِذا أخدّت الْأَرْضُ ژحزفها ارکٹ وَظَنَّ 
هلها انهم قَادِرُونَ عَلَيْهَا اها أمْرنا یلا أو نهازا فَجَعَلْنَاهَا حصیدا كان 
ارت تشد 


(۷) سورة يونس : ۲٢‏ . 


وقال الله تعا ی : 


تباث الأزض امتح هشيم ذرُوة رن وان اف على کل ضز 
درا 204 . 

وسماها سبحانه ہل مقاغ الْعُرورٍ ‏ ونبی عن الاغترار بها » وأخبرنا عن 
سوء عاقبة المغترين » وحذرنا من مثل مصارعهم » وذم من رضى ہا 
واطمأن إليها » فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية » وعقل حقير » 
وق سيس 

الثافى : علمه أن وراءها - ای الدنيا - دارا أعظم منها قدرا ء وأجل 
خطرا ء وهی دار البقاء » وأن نسبتها إلیہا کا قال النبى عه : « ما الدنيا 
فى الآخرة إلا ما يجعل أحدك إصبعه فى الم فلينظر بم يرجع » . فالزاهد 
فیها بمنزلة رجل فى يده درهم » قيل له : اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار 
مثلا ء فألقاه من يده رجاء ذلك العوض » فالزهد فیہا لكمال الرغبة فيما هو 
أعظم منها لذا زهد فيها . 

الغالث : معرفته أن زهده فیہا لا يمنعه شیئا كتب له منها » وأن حرصه 
عليها لا يجلب له مالم يقض له منها » فمتى تيقن ذلك » وثلج فى صدره ‏ 
وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقى حرصه وتعبه وكده ضائعا ء والعاقل لا 
يرضى لنفسه بذلك ء فهذه الأمور الثلائة تسهل على العبد الزهد فیہا » وتثبت 
قدمه فى مقامه » والّه الوفق لمن يشاء . 

النوع الثانى : الزهد فى نفسك ء وهو أصعب الأقسام » وأشقها ‏ وأكثر 
الزاهدين إنما وصلوا إليه » ولم يلجوه . 


(۱) سورة الكهف : 45 


۳۱ 


وجمیع مراتب الزهد التقدمة وسائل هذه الرتبة ء ولکن لا يصح إلا بتلك 
الراتب » فمن رام الوصول إلى هذه الرتبة بدون ما قبلها فمتعنٌ » متمنّ 
کمن رام الصعود إلى أعلى النارة بلا سلم . 

قال بعض السلف : إنما حرموا الوصول بتضییع الأصول . فمن ضيع 
الأصول حرم الوصول » و|ذا عرف هذا فکیف یدعی أن الزهد من منازل 
العوام » وأنه نقص فی طریق ا خاصة » وهل الکلام إلا فى الزهد ؟ وما النقص 
إلا فى نقصانه » والّه الوفق للصواب . انتبی بتصرف . 


۳۲ 


در جات الز هد 


تكلم العلامة السلفی ابن القم رمه الله عن در جات الزهد كلامًا نفیسا ء فقال : 

الدرجة الأولى : هو ترك ما يشتبه على العبد : هل هو حلال ‏ أو حرام ؟ 
فالشیهات برزخ بین ا حلال وا حرام » وقد جعل اللہ عز وجل بين کل متباینین 
برزخا ء کا جعل الوت وما بعده برزخا بین الدنیا والااخرة » وجعل العاصی 
برزخا بين الإيمان والکفر ء وجعل الاعراف برزخا بین ا جنة والنار . 

ولا یکون - أی ترف ما پشتبه - الا بعد ترک ارام . 

الدرجة الثانية : الرهد ف الفضول ما یفضل عن قدر ا حاجة » فیزهد فیما 
وراء ذلك » اغتنامًا لتفرغه لعمارة وقته . 

وعمارة الوقت : الاشتغال فى جمیع انائه با يقرب إلى الله » أو يعين على ذلك . 

الدرجة الثالفة : الزهد فى الزهد ء أى : احتقاره ما زهد فيه » فان من 
امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه ء لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا یستحق 
أن يجعل قربانا ء لأن الدنیا بحذافيرها لا تساوى عند الله جناح بعوضة . انتہی 
تصرف » نقلا عن : مدارج السالکین ؟/ ۰-۱۹ ۲۰) . 


۳۳ 


المؤلفات فى الز هد 


من الأمور التی تبين لنا مكانة الزهد وأمیتہ فى الاسلام ء أن یقوم الكثير 
من علماء السلمین بالتأليف فی هذا الوضوع الام » بل انه ما من أحدٍ من 
پچ رک ان ٦‏ 
نقل سئة النبى گل الا وخصض بعض الایواب التى تتکلم عن الزهد 
والرقائق ء تأمل فى الصحیحین » ثم اذهب وتأمل فى کتب أصحاب السنن 
الأربعة » للإمام ألى داود » والترمذی » والنسانی ء وابن ماجه ء ثم د إلى 
مسند الامام مد ثم تصفح فى کتب الصنفات کمصنف عبد الرزاق » 
وابن أن : شيبة وغیرهما . 

هذا إذا تکلمنا عمن لم يخصوا الوضوع إلا بأبواب » أما لو ذکرنا من 
آفردوا الوضوع بتالیف منفردة : 
١‏ - الامام الحافظ » شيخ الاسلام عبد اللہ بن البارك » التوفی سنة ۱۸۱ھ 
له کتاب الزهد » مطبوع . 
۲ - الامام العامل العافی بن عمران الموصلى التوفی سنة ۱۸۰ھ ء قال ا حافظ 
الذهبی فى تذکرته : صنف ا لعاف فى السنن ‏ والزهد » وغیر ذلك" . 
۳ - ا حدث الحافظ محمد بن فضیل بن غزوان الکو توف سنة ۱۹۰ھ 
قال الحافظ الذهبى ف تذ کرته : مصنف کتاب الز هد و الدعاء وغیر 
77ئ۰ ا 
٤‏ - الإمام ا حدث وكيع بن ا حراح ء من شیوخ الامام مد بن حنبل ء توق 


. )۲۸۷ /۱( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)۳۱۵ /۱( التذکرة‎ )۲( 


۳ 


سنة ۱۹۷ھ طبع کتابه حدیثا . 

. الامام الفقیه أحمد بن محمد بن حنبل ء التوفی سنة ۰۲۶۱ مطبوع‎ - ٥ 
الحافظ الزاهد هناد بن السری » من أصحاب وکیع » توق سنة‎ - ٦ 
. طبع کتابه حدیئا‎ » ھ٣‎ 

۷ - الامام أبو بكر عبد الله بن محمد ء العروف بابن ألى الدنیا » التوفی سنة 
۱ توجد نسخة من کتابه الزهد فی مكتبة أحمد الثالث رقم : 0٩۱‏ 
وعدد آوراقه ۱۲١‏ ورقة . 

۸ - الحافظ العا م إبراهم بن ال جنید ء التوفی فى حدود سنة ٢٦٥ھ‏ ء قال 
الخطيب البغدادی : له كتب فى الزهد والرقائق . 

٩‏ - العلامة القاضی أبو مد محمد بن أ مد العسال الأصبہانى » التوفی سنة 
8ه ء له کتاب الرقائق . 

٠‏ - ال حافظ أبو حفص عمر بن أحمد العروف بابن شاهین » التوفی سنة 
٥ه‏ » قال الحافظ الذهبی : له کتاب الزهد مائة جزء'' . وغیر هؤلاء 
الأعلام الحفاظ . وهذا يبين لنا أهمية الوضوع ف ال جتمع الاسلامی ‏ وا حاجة 
اللحة له . 


)١(‏ التذكرة (۲/ 0٤۹‏ ۔ 
(۲) التذکرة (۳/ ۹۸) . 
(۳) التذکرة (۳/ 0۸٤‏ . 


الزهد 


للامام أبى عبد الله القرطبی 
( صاحب التفسير ) 


وهو 


من كتاب 


قصر الحرص بالزهد والقناعة 
ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة 


الباب الثامن والعشرون 
ف الز هد وبیانه 


قال الله تعال : 

. 6 إا جَعَنا ما علی الْأزض زيتَة لها تلهم أَيْهُمْ خسن عَمَلا‎ ١ 

قال سفيان الثوری رضى الله عنه : ( أحسنهم عملا ) آزهدهم فا 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانی ( أحسنهم عملا ) أترك ها" . والزهد فى 
كلام العرب : هو الاضراب عن امال والجاه . 

قال الجوهرى وغيره من أهل اللغة : الزهد خلاف الرغبة » تقول : زهد 
فى الشیء » وعن الشىء » يزهد زهدًا » وزهادة » وزهد يزهد لغة فيه › 
وفلان تزهد أى : يتعبد » والتزهد فى الشیء » وعن الشىء : لاف 
الترغیب » والزهد القلیل من الال . 

وق الحديث : « أفضل الناس مؤمن مزهد “٠‏ . والزهيد القليل › 
يقال : فلان زهيد الأكل » وواد زهيد أى : قلیل الأخذ للماء » ویقال : خذ 


(۱) سورة الکهف : ۷ . 

(۲) تفسير الجامع للقرطبی ( ص/ ۳۹۷۲ ) . 

(۳) الصدر السابق . 

(4) الجامع الصغیر (۱۲۹۷) وعزاه الحافظ السیوطی إلى الدیلمی » من حديث أهى هريرة » ورمز له 

بالضعف » وضعفه الشيخ الألبانى » انظر : ضعیف ا جامع برقم (۱۱4۱) . [ معنی ا حدیث ] : 
( أفضل الناس مؤمن مزهد ) أى قليل ا ال » لأن ما عنده يزهد فيه لقلته ء هو اسم مفعول أى 

مزهود فيه » لقلة ماله » فهو لفقره ورثائته لا یژبه به » ولا يلتفت إليه » لکن نقل بعضهم أنه اسم 

فاعل من آزهد فى الدنیا إذا تخلى عنہا العبد » وزهد ا من فى الدنیا يبلغه أقصى الرانب فى العقبی » 

ومن ثم ما سكل عیسی عليه السلام عن رجلین مرا بکنز ء فتخاطاه أحدهما » ول یلتفت إليه ء وأخذہ 

الآخر » أیہما أفضل ؟ قال : الذی تركه . انتهی قاله العلامة الناوی ‏ انظر : فيض القدیر (۲/ )٠٥‏ . 


۳۹ 


زهد ما يكفيك أى : قدر ما يكفيك ء وفلان یزدهد عطاء فلان أى : يعده 
قلاا“ . وکان عله آزهد الناس » وأغناهم نفسا ء وحسبك من زهده ما 
أخرجه الترمذی وابن ماجه وغیرهما : عن أبى آمامة عنه عليه الصلاة والسلام 
قال : « عرض عل ربى لیجعل لى بطحاء مكة ذهبا وفضة ‏ قلت : لا یارب 
لکن آشبع يومًا ء وأجوع یوما . فإذا جعت تضرعت إليك » وذکرتك » 
وإذا شبعت حمدتك . وشکرتك »۲۲ . قال الترمذی : حدیث حسن . 

والزهد هو حال ألى بكر وعمرء وعلی » وی ذرء وعثان » وأبى 
الدرداء » وتمم الدارى » ومن ماثلهم . وما أكثر الزهاد فى الصحابة › 
وعبد الرحمن بن عوف » والزبير » زاهدان . فلا یلتفت إلى رواية من روى 
أن عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا . ما يسبقه إليها أحد ء والزبير لا يعادله بشر ء 
وسياق .طرق می أحوال من زمد یق الدنیا إن: شاء الله تعال . واختلفت 
إشارات العلماء فى الزهد . 

فقال مالك بن أنس : الزهد التقوی . قال علماؤنا : يريد عن الشبهات 
فانه كان له توسع فى الباحات . وقال السیب بن واضح : سكل ابن عيينة 
عن الزهد فقال : أن ترهد فیما حرم اللہ فأما ما أحل الله فقد آباحه ء فان 
النبيين قد أكلوا » وشربوا » ونکحوا . وقال الزهری : لیس بالتقشف ولکن 
بالصبر عن الشهوات . وعنه آیضا أنه قيل له : ما الزهد فی الدنیا ؟ قال : 
أن لا یغلب ا حرام صبرك ء ولا ا حلال شکرك . 

وقال سفیان الثورى وأصحابه : قصر الأمل ء ولیس بأكل الفلیظ » ولا 
بلبس العباء . قلت : وهذا قول حسن ‏ فان من قصر آمله أضرب عن الدنیا » 
وعکف على عبادة ا موی . وقال ابن زرارة بن أوى بعد موته » قلت له : 


(۱) انظر : لسان العرب (۳/ ۱۹5 - ۱۹۷ ) مادة زهد . 
(۲) أخرجه الترمذی (۲4۵۱ )۰ وأحمد (۰/  )۲۰6‏ والبغوی (۵۱۹۰) فى المشكاة » قال الشیخ 
الألبانى : ضعیف جدًا ء انظر : ضعیف الجامع برقم (۳۷۰۹) . 


۳ ۰ 


رحمك الله ماذا قیل لك ء فأعرض عنی قلت : ما صنع الله بك ؟ فأقبل عل » 
وقال : تفضل اللہ على بجوده وکرمه . قلت : فأى الأعمال أبلغ عندك ؟ 
قال : الرضا ء وقصر الأمل . وقال قوم : الزهد بغض ا حمدة » وحب الثناء . 
وقلت : وهذه إشارة منه إلى ترك الدنیا كلها أحب ترکها . وعنه أيضا : 
الزهد فى لقاء الناس . قلت : وهذه إشارة منه إلى الخلوة والتعبد » والأنس 
بالوحدة . 
ولقد أحسن أبو سليمان ا خطابی رحمه الله حيث يقول : 
آنست بوحدق , ولزمت بیتی فدام الأنس لى ونما السرور 
وآدبنی الزمان فلا أبالى هجرت فلا أزار أو أزور 
وقال منصور الفقيه فأحسن : 
الخير أجمع فى السکوت وف ملازمة البيوت 
فإذا استوى لك ذا وذا فاقتع بأقل القرت 
حاز السلامة مسلم یأوی إلى سكن وقوت 
ماذا يؤجل بعد أن يأوى إلى بيت وقيت 
والشعر فى هذا أكثر » ولقد أحسن أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفى 
طرق يا نفس کی أقصد فردًا صمدًا ١‏ وذرينى لست أبغى غير ربى أحدا 
هو حسبى وأنيسى فدعى الىاس - فما إن تجدى من دونه ملتحذا 
قال جعفر بن سليمان : سألت امرأة من العٌبّاد » فقلت ها : من معك 
فى دارك ؟ قالت : من أناجيه معى » فهل على من وحشة بعد إذ هو أنيسى 


۳١ 


يا عبد الله . وقال الفضیل : إذا ریت اللیل مقبلا فرحت به ء وقلت أخلو 
بربی » وإذا رأيت الصبح قد أدركنى » استرجعت كراهية لقاء الناس » وأن 
يجىء من یشغلنی عن ربی عز وجل . 

وقیل : لا یکون زاهدًا حتی یکون ترك الدنیا أحب إليه من أخذها ء قاله 
ابراهم بن آدهم . قلت : وهذا القول جار مع اللغة حسب ما تقدم . 

وقال رجل للحسن : إن فقهاء‌نا یقولون » فقال ا حسن : وهل رأيت 
فقیہا !!! الفقیه : الزاهد فى دنياه » البصیر بدینه » الداوم على عبادة ربه . 

وقال قوم : الزهد أن يزهد فى الدنیا بقلبه » قاله ابن البارك . قلت : وهذا 
رے و تپ جج 
من آعمال القلوب . ۱ 

وكذلك كان الصحابة - رضوان الله علیهم - كانت الدز لق 
ور ی ی حب 
الوت . ۱ 

دعس اترم مت 
لقاء المولى ء والاضراب عن الدنیا » فهو أعلاها . وقد فسر النبی َه الزهد 
تفسيرا يغنى عن قول کل قائل ؛ أخرج ابن ماجه فى سننه » والترمذى فى 
الجامع عن ألى ذر الغفارى - رضى اللہ عنه - قال : قال رسول الله ع : 
« ليس الزهادة فى الدنيا بتحريم ا لال , ولا فى إضاعة ا ال ء ولکن الزهادة 
فى الدنيا أن لا تكون با فى أيديك أوثق منك با فى يد الله تعالى ء وأن 
تكون فى ثواب المصيبة إذا أصبت بها . أرغب منك فیہا لو أنها أبقيت 
لك ٩۲»‏ . قال ابن ماجه : قال ہشام بن عمار : كان أبو إدريس الخولانى 
(۱) الترمذی (7447) ء وابن ماجه (4۱۰۰) ء البغوی ١(‏ 2 00 
ضعيف جدا » انظر : ضعيف الجامع برقم (۳۱۹4) . 


۳ 


یقول : هذا الحديث فى الأحاديث کمثل الابریز فى الذهب . 

وقال الترمذی : حدیث غریب » وأبو [دریس اخولانی اسه عائذ ال بن 
عبد الله ء وعمرو بن واقد منکر الحديث . قلت : فأشار لج فى هذا ا حدیث 
إلى بابین عظيمين ؛ آحدها : التوكل ء وقد تقدمت الاشارة إليه . والٹانی : 
الرضا » وهو على قسمين : ۱ 

رضا عام : وهو لا يجد غير الله ربا » ولا غير الاسلام دينا » ولا غير 
محمد رسولا ‏ زهد الرضا لا يخلو عنه مسلم ‏ إذ لا يصح التدين بدين الاسلام 
إلا بذلك ء وهو الراد بقوله : « ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام ديا » وبمحمد رسولا )20 . أخرجه مسلم وغيره . 

ورضا خاص : وهو الذى تكلم فيه أرباب القلوب » وأحسن عبارة فيه › 
ما قاله الثورى : هو سرور القلوب عند القضاء . وهو الذى أشار إليه النبى 
گل فى هذا احدیث ‏ والله أعلم . 

وهو غاية الرضا ء فیظهر العبد التحمل عند أول المصيبة ء ويرضى ثواب 
لل عوضَا عما آخذ منه » ولا یسخط "كينا فیرد القضاء . 

قال شقیق : اشتریت بطيخة لأمی ء فلما قطعتها سخطت ‏ قلت : يا آماه 
على من تسخطین ؟ هل تردین القضاء » أو تلومین حارثها ‏ أو مشتريها » 
أو خالقها ؟ فاما حارثها ‏ ومشتریها ء فوالله ما كان هما ذنب » فیودان أن 
تکون من أطيب البطیخ » ولا أراك تلومین إلا خالقها ء فاتقی الله ولا تلومیه . 
قال شقيق : فواللہ ما معت منی أمى كلامًا أنفع لها من هذا . وروی الزبير 
ابن بكار قال : حدثنی على بن محمد بن عبد اللہ قال : کتب غیلان إلى بعض 
إخوانه » وقد أصيب بابنه : 


أما بعد ... فان الله أعطاك هبته » وجعل عليك أدبه > ومونته › وگ 


(۱) أخرجه مسلم (؟/ ۲) فى الامان وأحمد /١(‏ ۲۰۸ . 


۳۳ 


تخشى فتنته » فاشتد لذلك سرورك » فلما قبض الله هبته » وكفاك أدبه » 
وأمنت من فتنته اشتد لذلك جزعك() لتكت ما عزیت » فاذا أتاك كتابى 
هذا فاصبر على الأمر الذی لا غنی لك عن ثوابه » ولا صبر لك عن عقابه » 
واعلم آن کل مصيية لم یذهب فرح ثوابها حزتها » فذلك هو الحزن الدام . 
والسلام . 


(۱) بیاض بالأصل ء والعنی الراد لو أنك صبرت على هذا البلاء لكت با عزیت . 


۳ 


الباب التاسع والعشرون 
فیما يحمل على اتلك من الدنیا والزهد فيا 


نہ وهو ثلاثة آشیاء : قصر الأمل » ذکر الوت » وزيارة القبور . أخر 
البخاری عن ابن عمر قال : أخذ رسول اللہ گل عنکبی فقال : « کن فى 
الدنیا كأنك غريب أو عابر سبیل )20 . 

وکان ابن عمر یقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر الساء » وخذ من صحتك مرضك » ومن حياتك لوتك . 

۳ 7 ا صالله رز , 

وروی عن عبد الله بن عمرو قال : مرعلینا رسول اللہ لگ ونحن نعالج 
صا لنا ء فقال : «ما هذا ؟؛ قلنا : قد وَهَى ء فنحن نصلحه ‏ فقال : « ما أرى 
الأمر الا أعجل من ذلك ”" . قال الترمذی : حدیث حسن صحیح . 

وأخرج ابن ماجه عن أبى أيوب قال : جاء رجل إلى رسول اللہ عم فقال : 
يا رسول الله علمنی فا وجز ‏ قال : « إذا قمت إلى الصلاة ء فصل صلاة مودع ‏ 
ولا تكلم بکلام تعتذر منه » واجمع اليآس عما فى آیدی الناس ٠‏ . وقد تقدم . 


. )۲4۳۰( أخرجه البخاری (۸/ ۱۱۰ ف الرقاق » والترمذی‎ )١( 
۰4۱ ٦٦( والترمذی (۲۶۳۸) ء وابن ماجه‎  )۰۲۳۲( آخرجه أحمد (۲/ ۱۲۱۱ ) » وأبو داود‎ (۲) 
. )4۰۲( صحیح الجامع برقم‎ » )۲۲۷٥( قال الشيخ الألبانى : : صحیح . انظر : تخریج المشكاة‎ 

[ معانی المفردات ] قوله : «نعاج ) أى نصلح > ( مخصًا ) الخص بیت من قصب › ( وهی ) أى : 
ضعف واسترخی » ( ما آری الأمر ) أى أمر الموت . 
(۳) أخرجه أحمد (0/ 4۱۲) ۰ ابن ماجه (4۱۷۱) ء الطبرانی (۶/ 0۸۰ ف الكبير » وأبو نعم (۱/ 
۲ ) فى الحلية ء والبغوى (۵۲۲۹) فى المشكاة ء قال الشيخ الألبانى - حفظه اللہ -: حسن ‏ انظر : 
ل رن ۰) ۰ وصحيح الجامع )۷٥٢(‏ . [ مفردات الحديث ] : قوله ( آوجز) 
أى اقتصر على خلاصة الأمر لیکون أسهل للضبط » أو أذ ذلك العلم المطلوب بكلام ختصر » موجز 
لفظا » جامع للعلم الكثير المعنى » قوله : ( مودع ) أى : كن كأنك تصلى آخر صلاتك » ( يعتذر 
منه ) أى : يتاج منه إلى الاعتذار ء ( واجمع ) أى اعتقد ء واعزم . 


۳۵ 


وأخرج عن ابن مسعود أن رسول اللہ ع قال : « كنت نهیتکم عن 
زيارة القبور فزوروها . فانها تزهد فی الدنيا . وتذكر الآخرة )20 . وقال 
وهيب بن الورد : بنى نوح عليه السلام بينًا من قصب ء فقيل له : لو بنيت 
غر هدا م فقال : هذا خر لن و3 . 

وقال ابن الهاجر : مکث نوح فى قومه ألف سنة الا خمسين عاما فى بيت 
' من شر ء فقالوا : یانبی الله » لو بنيت غير هذا ؟ فقال : آموت الیوم » آموت 
غدا . وروی الترمذی عن عبد اللہ قال : قام رسول اللہ عله على حصير 
فقام وقد أثر فى جنبه » فقلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء تنام عليه !! 
فقال : « ما ی وللدنیاء ما آنا إلا کراکب استظل تحت شجرة ‏ نم راح 
وترکها »۲۱ . 

ولقد أحسن من قال : 

هب الدنیا تساق اليك عفوا لیس مصير ذاك إلى زوال 

وما دنياك إلا مثل ظل ثم آذن باتحال 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱6۷۱) » قال الشيخ الألبانى - عفا الله عنه -: ضعيف » انظر : أحكام ا جنائر 
(ص/ ۱۸۰ ۰ ضعيف الجامع (4۲۸4) . لکن أخرجه ا حاکم بلفظ : ( كنت نهیتکم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها ء فإنها ترق القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة ء ولا تقولوا هجرا ) انظر : مستدرك 
الحا (۱/ >۳۷) ء قال الشيخ الألبانى : صحيح » انظر : صحيح الجامع برقم (470 4) ء أحكام الجنائز 
( ص/ ۱۷۹ - ۱۸۰) . 
(۲) آورده أبو نعم( ۸/ ١4‏ ) ف الحلية فى ترجمة وهیب بن الورد . قوله : ( قصب ) : القصب : 
كل نبات ذی آنابیب » واحدعا : قصبة . 
(۳) أخرجه الترمذی (۲4۸۳) وقال :حدیث صحیح ء وابن ماجه (4۱۰۹) ء أحمد (۱/ ۰۳٩۱‏ 
وا حاکم /٤(‏ ۰0۳۱۰ آبو داود الطیالسی (۲۷۷) ۰ قال الشیخ الألبانى : صحیح » انظر : السلسلة 
الصحيحة برقم (4۳۹) » صحیح الجامع برقم (4 554) . [ من معانی ا حدیث ] قوله : ( ما ی وللدنیا ) 
قال القاری : ما نافية أى لیس لى ألفة ومحبة مع الدنیا » ولا للدنیا ألفة ومحبة معی » حتی أرغب 
لیا » وأنبسط عليها » وأجمع ما فیہا . 

أو استفهامية أى : ای ألفة ومحبة لى مع الدنيا » أو أى شىء لى مع الیل إلى الدنيا ء أو ميلها إلى » 
فی طالب الآخرة » وهی ضرتها . 


۳۹ 


وقال آخر فأحسن : 
طالب الدنیا حرص وعجل انا الدنیا کظل منتقل 
نحن فیپا مثل رکب نازل فقيل كلما أحل ارتحل 
قال علماؤنا : وإذا کان الأمر کذلك فلا ينبغى لعاقل أن يُخدع بها » ولقد 
صدق القائل : 
احلام نوم أو کظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع 
وروی ابن عباس عن النبی ع قال : « إن أردتم أن تدرکوا ما عند 
الله عز وجل » فكونوا فى الدنيا نزل الأضياف 20 . 
وروی منصور عن الحسن قال : لما حضر سلمان الموثُ بكى . فقيل له : 
يا أبا عبد الله ما ييكيك وأنت صاحب رسول الله یه ؟!!! فقال : أما إنى 
لا أبكى حزنا على الدنيا » ولکن رسول الله عله عهد إلينا عھدا فت ركت 
عهده » عهد أن یکون بلغة أحدنا كزاد الراكب . قال : فلما مات نظروا 
فإذا نحوًا من ثلاثين درهما(؟" . ورواه ثابت عن أنس أن سعدا عاده فقال له : 
ما ييكيك يا أخى . الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه قال قال ثابت : فبلغنى 
أنه ما ترك إلا بضعة وعشرين درهما من نفقة كانت عنده© . 
وروی الترمذى قال : حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أهى وائل قال : جاء معاوية إلى ألى 
هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده » فقال : يا خال ما يبكيك ؟ أوجع 
يشئزك » أم حرص على الدنیا » قال : على كل لا ۰ ولكن رسول اللہ عه 
عهد إلينا عهدًا لم اخذ به » قال : ١‏ إنما يكفيك من جمع الال خادم , 


(۱) لم أجده فيما تحت يدى من كتب . 
(؟) حلية الأولياء (۱/ ۱۹۲) فى ترجمة سلمان رضى الله عنه . 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۱4۰4) والحلية /١(‏ ۱۹۷) . 


۳۷ 


وم رکب فى سبيل اللہ “ . وأجد فی بيتى اليوم قد جمعت . أخرجه ابن 
ماجه أيضا ء وهو صحيح . 


(۱))ػ آخرجه امد (۳/ 2)444 (ه/ ۰۲۰۰ ۰0۳۰۰ والترمذى )۲٤٢٤(‏ ء اللسان (۸/ 
۶۸ - ۰۲۱۹ وابن ماجه (۰)۰۱۳ والبغوى (65۱۸۵) ف مشکاة الصابیح » قال الشیخ 
الألبانى - حفظه الله -: حسن » انظر : صحیح الجامع برقم (۲۳۸۲) . [ من مفردات الحديث ] : قوله : 
( يشكرك ) أى يقلقك ‏ يقال :شئز » وشیز ء فهو مشئوز ء وأشازه غيره ء وأصله الشاز ء وهو الوضع 
الغليظ الكثير الحجارة . قوله : ( فى سبيل الله ) أى ما كان فى جهاد » أو طلب للعلم » والسعى على 
الرزق ء أو الحج ء والقصود منه القناعة ء والاكتفاء بقدر الكفاية ء با يصح أن يكون زادا يوصله 
إلى الآخرة . 


۳۸ 


لباب الول الفلإلین فى 
فضل الزهد وغرته 


أخرج ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدی قال : أنى النبى َيِه رجل 
فقال : يا رسول اللہ دلنی على عمل إذا عملته أحبنى الله » وأحبنى الناس ؟ 
00 اندها ملك انر رمه ا ا 
يبك الناس )20 . 

وأخرج عن ألى خلاد » وكانت له صحبة قال : قال رسول الله لہ : 
« إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدًا فى الدنيا » وقلة منطق ء فاقتربوا من 
فإنه يلقى الحكمة )۲ . 

وقال عبد الله" بن مسعود : أنتم اليوم أكثر صلاة )» وأشد عبادة من 
أصحاب رسول الله عل , وکانوا خيرا منکم ء قالوا : ول ؟ قال : کانوا 
أزهد منكم فى الدنيا » وأرغب فى الآخرة . 

وقال سفيان الثورى : إذا زهد العبد فی الدنيا » ثبت الله الحكمة فى قلبه » 
وأطلق بها لسانه » وبصره بعيوب نفسه » وجعل داءها دواءها . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۰)4۱۰۲ وا حاکم /٤(‏ ۰0۳۱۳ والطبرانی (5/ ۲۳۷) فى الكبير » البغوى 
(۱۸۷) فى المشكاة ء قال الشيخ الألبانى : صحيح ‏ انظر : صحيح الجامع برقم )٩۳۵(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1. ۰٤ء‏ وأبو نعم (. ٠ھ‏ ۰ فى الحلية ء قال الشيخ الألبانى : ضعيف » 
انظر : ضعيف الجامع برقم (1۰۷) . 


۳۹ 


الباب ا حادى والثلاون 


فى آحوال من زهد فى الدنیا 


السوال 3 الخمول 


فأما القال : وهو أوها : فهو القصود الاعظم بان یکون قوله یوافق 
فعله » وقد ذم الله تعا ی فی کتابه قوما کانوا يأمرون باعمال البر ولا یعملون 
بها فقال : اون الا بابر رشن سکم وم تون ناب أقلا 


عقا 98 4 ۱ 


وقال منصور الفقيه فاحسن ( شعر ) : 


إن قوما یأمرونا 
مجانين وان هم 
وقال أبو العتاهية : 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى 
ما أقبح التزهيد من واعظ 
لو كان فی تزهیده صادقا 
إن رفض الناس فما باله 
الرزق مقسوم على من ترى 


وقال أبو الأسود الدؤلى کور 


)0 سورة البقرة : . 


بالذی لا یفعلونا 
لم یکونوا یصرعونا 


ورج اخطایا من ثيابك تسطع 
يزهد الناس ولا يزهد 
١‏ کد ۶ £ 

يسعى له الأبيض والاسود 


الناس ولا يرقفد 


لا تنه عن خلق وتأتی مثله عار عليك إذا فعلت عظم 

ابدأً ببفسك فانهها عن غیہا فاذا انتبت عنه فأنت حکم 

فهناك یقبل إن وعظت ویقتدی بالقول منك وینفع التعلم 

قال إبراهم النخعی : إنی لأكره القصص لثلاث آیات » قوله تعالى : 
ل أَتأمُرُونَ الاس بالیژوشون سکم 4 . وقوله تعال : < يَأيُها الّذِين 
آمئوا لم تقولون ما لا تفعلون 4" . وقوله تعالى : وم یڈ أُنْ 
کم إلى هکم عله 4" . 

الثانية : لباسه : نظر رافع بن ثابت رضی اللہ عنه إلى الأمير بالكوفة وهو 
یعظ فقال : انظروا إلى آمیر ‏ یعظ الناس » وعلیه ثياب الفساق » وکانت عليه 
تیاب رقاق . 

الثالثة : مطعمه یکون متوسطا :فتکون هذه الأحوال الثلاثة متصادقة 

الرابعة : صبره على ا حاجة والفاقة : إن عرضت أو نزلت به حتی لا 
يظهر شىء من ذلك عليه کا أخبر عز وجل عنہم بقوله  :‏ يَحْسَيْهُمْ الْجَامل 
ا ا . یں نون با وهی رشامم کم 
الول . 

وقیل یقصد بالتعفف التجمل کا قال تعالى  :‏ فاصبر صبْرًا جمیلا ي 
فى أحد الاقوال . 

وقيل : یؤثر على نفسه حتی يوهم العطی الذی آعطاه أنه غنی وقیل : 
هو أن لا یدخر خوف غد . 


(۱) سورة الصف : ۲ . 
(۲) سورة هود : ۸۸ . 
(۳) سورة البقرة : ۲۷۳ . 
(4) سورة العارج : © . 


١ 


وقیل : هو أن لا يسأل إلا اللہ تعالى کا قال العبد الصاخ : ل رب إلى 
لما لت ال من حير فقیز 204 . العنی أنا ححاج إلى رزق الذی كتبته 
لى فان كان فارسله إلى وارفع حاجتی . 

قلت : هذا القول أحسنها إن شاء اللہ تعا لی » فينزل حاجته باللہ تعالى » 
ویظهر التجمل لغيره حتى یظنه أنه غنی . ولقد أحسن من قال : 

ويسألنى صديقى كيف حای فأوهمه الغنى وقد جهدت 

تقدم ذکرها . وقال آخر : 

إنى لاکرم وجهی أن أوجهه عند السژال لغير الواحد الصمد 

وقد تقدم . 

قال القاضی أبو بكر بن العربى : وقد حرم بعض الصوفية السوّال » فقال : 
هو تشنیع من العبد على الولی » وهذا جهل عظم ء ولقد أخبرنا الله عز وجل 
أن من عباده غنيا وفقیرا » وأمرنا أن نعود على الفقراء » وذلك من حکمه 
وحکمته » فأى تشنیع فى أن يخبر عن حاله التی يختص بها ء وقد أعلمنا الله 
تعالى بها فى الجملة . 

قالوا : فیہا إذلال المرء نفسه » قلنا : وأى إذلال فى أن يحيلك مولاك بنعمة 
أعطاها لك على يد أخيك ء أودعها لك عنده . الذل على السوّال لا على 
السائل » فهو خازنك ‏ إن أعطاك ما أمر به أجر » وان كره أو تردد أثم . 

قالوا : وفیہا إيذاء المسعول لأنه إن سمح به شق عليه مفارقة ماله » وان 
بخل فصورة مذمومة قلنا : شق الله علیہم و م يبخلوا با اتاهم الله من فضله 
يحسبونه خيرا هم وهو شر لهم . ورووا فى ذلك حديثا عن النبى عل : 
« مسألة الناس من الفواحش ۲ . قلنا ‏ حم : من أعظم الفواحش وأكبر 


(۲) ۸ أجده فيما تحت يدى من كتب . 
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الکباثر وأشد الوبقات رواية هذا الحديث . 

ا حامسة : إذا كان عنده ما يكفيه فلا يسأل الله إلا قوت يوم : على 
حديث سهل. بن الحنظلية وقد تقدم . 

السادسة :- أن يكون خاملا لا يعرف  :‏ فى حديث ألى أمامة عن 
النبى ع « إن أغبط اولیائی عندى لؤمن خفيف ال اذ ذو حظ من 
الصلاة . أحسن عبادة ربه . وأطاعه. فى السر , وكان غامضا فى ا ناس 
لا يشار إليه بالأصابع 6 . الحديث وقد تقدم . 

وقال اويس القرنى لعمر : « دعنی أكون فى غبراء الناس أحب إلى ,9 
أخرجه مسلم . وكان الصا حون إذا عرفوا هربوا کا فعل أويس فانه لا فطن 
به انطلق على وجهه . 


(۱) أخرجه الترمذی (۲4۵۱) وقال : على بن يزيد يُضِعف ف الحديث » وابن ماجه (41117) ء أحمد 
)۲٥٢ /۰(‏ ۰ ا اکم /٤(‏ 6۱۲۳ فى مستدركه » وابن المبارك (4ه) ف الزهد ء الطبران (۸/ )۲٤٢‏ 
فى الكبير ء قال الشيخ الألبانى : ضعيف » انظر : تخرج المشكاة (۵۱۸۹) » وضعيف الجامع (۱۳۹۷) . 
[من معانى الحديث] : قوله (إن أغبط أو لياق) أى أحسنہم حالاء وأفضلهم مالا (عندى) أى فى 
اعتقادی . ۱ 

(خفیف ا حاذ) أى حفیف ا حال ء الذی یکون قلیل ا مال وخفیف الظهر من العیال ؛ قال الجزرى : 
الحاذ وا حال واحد » وأصل ال حاذ طريقة التن » وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس » أى خفیف 
الظهر من العیال . 

(كان غامضا فی الناس) أى : خاملا خافیا » غير مشهور ء فیما بین الناس . 
(۲) صحیح مسلم (۱۲/ ۹٦‏ بشرح اللووی) ۔ 

قوله : ( غبراء الناس ) أى فی آخلاطهم ء وضعافهم الذين لا مهتم بهم أحد ء وهذا إيثار لعدم 
الظهور . 


٣ 


الباب الثانى والثلائون 


نذکر فيه طرفا من زهد النبی ہلل > فى عيشه ومطعمه ‏ وملبسه › 
وم رکبه . قد تقدم من حدیث ألى أمامة عنه عليه السلام أنه قال : « عرض 
على ربی لیجعل لى بطحاء مکة ذهبا وفضة فقلت لا یارب ٩۲»‏ . احدیث . 
وق صحیح مسلم عن ألى ذر قال : كنت آمشی مع النبى عه فى حرة 
المدينة » عشاء » ونحن ننظر إلى أحد » فقال لى رسول الله عه : « آباذن 
قلت : لبيك يا رسول الله ء قال : ما أحب أن لى أحدًا ذاك عندى ذهب 
أمسى ثالثة عندى منه دينار إلا دينار أرصده لدين , إلا أن أقول به فى عباد 
الله هكذا حثا بين يديه وهكذا عن بينه وهكذا عن شاله )2 . وأخرجه 
البخاری . وأخرج الترمذى عن ألى أمامة قال : ما كان يفضل عن أهل بيت 
رسول الله گل خبز الشعير" . ( قال حديث حسن صحيح ) . 

وعن ابن عباس قال : كان رسول اللہ ع يبيت الليالى المتتابعة طاويا » 
وأهله لا یجدون عشاء ‏ وكان أكثر خبزهم الشعير ۲ . قال حديث حسن 


(۱) سبق تخريجه . ۱ 

(۲) أخرجه البخاری (۸/ ۰۱۱۷ ومسلم (۷/ ۷۵) . قوله : ( حرة الدينة ) هی الارض اللبسة 

حجارة سوداء . 

(۳) آخرجه الترمذی (۲44) وقال : حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه . قوله : ( ما كان 

يفضل ) قال فى القاموس : الفضل ضد النقص » والمعنى المراد : لم يتيسر لحم من دقيق الشعیر ما إذا 

خبزوه يفضل عنم » مما يوضح شدة حافم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )۳۷٣ ۰۲۰۰ /١(‏ ء والترمذی )۲٥٢٢(‏ وقال : حسن صحيح » وابن ماجه 

. )4۷۷۱( قال الشيخ الألبانى - حفظه الله -: حسن » انظر : صحيح الجامع برقم‎ ۰ )۳۳٣۷( 
قوله : (طاويا) أى جائعا » يقال : طوى من الجوع يطوى طوى ؛ فهو طاو ء أى : خالى البطن‎ 

جائع » لم يأكل . 
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وعن سهل بن سعد أنه قیل له أأكل رسول اللہ گل النقی ؟ یعنی 
الخوازی » فقال سهل : ما رأى رسول اللہ عه النقی حتی لقی اللہ عز 
وجل . فقيل له : هل كانت لکم مناخل على عهد رسول اللہ کل ؟ فقال : 
ما كانت لنا مناخل قیل : كيف كنع تصنعون بالشعیر ؟ قال كنا ننفخة فيطير 
منه ما طار ثم ری فنعجنه( . قال : حدیث صحیح » آخرجه ابن ماجه 
آیضا فى سننه . وأخرج ابن ماجه عن أم أيمن أا غربلت دقیقا فصنعته للنبی 
عله رغیفا ء فقال : ما هذا ؟ قالت : طعام نصنعه بأرضنا فاأحببت أن أصنع 
لك منه رغیفا » قال : « رديه فيه ثم اعجنیه »۲ . 

وروی عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : « ما شبع آل محمد عي منذ 
قدم الدينة من طعام بر ثلاث لیال تباعًا حتی قبض »۲ . وف رواية : « ما 
شبع ال محمد من خبز الشعير يومين متتابعین حتی قبض ۲6 . وف رواية : 
« خبز بر إلا وأحدھا تمر )© . ۱ 

وروی البخاری عن عائشة رضی الله عنها قالت : ما شبع ال محمد من 
خبز بر مأَدُوم ثلائة أيام ء حتی لقى الله عز وجل") . وعنها رضی الله عنہا 
قالت : توف رسول اللہ گل وما فى رفی من شی يأكله ذو کبد إلا شطر 
شعیر فى رف لی فأكلت منه حتی طال علی فکلثّه ففنی ”". رواه البخاری ومسلم. 

قلت : فقد أخبرتك عائشة رضی الله عنبا بعيش النبی ع زاهدًا فى الدنیا 
مع توالى الفتوحات وكثرة الأموال والجبايات . 


(۱) أخرجه الترمذی )١1759(‏ وقال : حدیث حسن صحيح » وابن ماج (۳۳۳۰) . 

(۲) اخرجه ابن ماجه (۳۳۳۰) ۰ وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه البخاری (۸/ )۱۲١‏ ء ومسلم (۱۸/ 0۰۰ أحمد (ہ/ ۰۱۲۸ ١٥۱ء‏ ۱۸۷ء ۲۵۵ 
۷ء ابن ماجه (۳۳:۶ . 

. )۳۳ 4"( ء والترمذی (۲4۹۲) وقال : حسن صحیح » وابن ماجه‎ )۱۰١ /۱۸( آخرجه مسلم‎ )٤( 
. ۰5 /۱۸( (ه) البخاری (۸/ ۱۲۱) بعناه ء وأخرجه مسلم‎ 

() البخاری (۷/ ۹۸) ء والنسائ (۷/ ۲۳5 . 

(۷) البخاری (۸/ ۱۱۹) ۰ مسلم (۱۸/ 0۱۰۷ ۰ الترمذی )۲٥۸۹(‏ بعناه ء وابن ماجه (۳۳4۵) ۰ 
ولهد /٦(‏ 0۰۸ . 
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وف الصحيحين عنها - رضى الله عنها - أن رسول اللہ عله اشتری من 
یہودی طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حدید(۱) ۰ 
الله اللہ ودرعه مرهونة عند یہودی بٹلائین صاعًا من شعیر لاھله!'٣‏ . 

وروی ابن ماجه عن ألى هريرة قال : أنى رسول الله ع یوما بطعام 
سخن فأكله فقال : لمأ فرغ قال : « الحمد لله ما دخل بطنى طعام سخن 
منذ كذا وكذا ۷ . 

وروى عن عروه بن الزبير أنه قال : قالت لى خالتى : والله يابنى لقد كنا 
نقعد أربعين ليلة » وما توقد فى بيت رسول اللہ گل نار » ولا مصباح » 
قال : فقلت هما وبماذا كنتم تعيشو ن ؟ قالت لاس دنن : اھر والماء لا غير 
ذلك , 

وقالت عائشة رضى الله عنها : والله لقد كنا لننظر الحلال ثم افلال ثم الملال 
ثلاثة أهلة ف شهرين » وما أوقد ف بیت رسول الله مک نار" . اشر جه 
ی الدرداء قال كان رسول اللہ عه لا ينخل الدقيق ء وم يكن له إلا قميص 


(۱) البخاری (۳/ ۰0۷4 ومسلم (۱۰/ ٤٠)ء‏ وأحمد /٦(‏ ۶4۲ ۰۱۰ ۲۳۰). 

(۲) أخرجه اللسان (۷/ ۳۰۳) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (4۱۵۰) وف سناده سويد بن سعيد . قال ا حافظ ابن حجر عنه : صدوق 
فى نفسه ‏ إلا أنه عمی فصار یتلقن ما لیس من حدیثه » انظر التقریب (۱/ ۳4۰) . 

(4) البخاری (۸/ ۱۲۱) بنحوه » ومسلم (۱۸/ ۱۰۷) . 

. انظر السابق‎ )٥( 


ا 


واحد(؟ . 

ولخرج من حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها 
قالت : ما اتخذ رسول اللہ گل من شیء زوجین لا قمیصین ولا رداءین ولا. 
إزارين إلا من النعال . ۱ 

وعن الأحنف بن قيس أنه مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه یقول 
لحفصة : أنشدك الله هل تعلمين أن رسول عي كان يضع ثوبه ليغسل فيأتيه 
بلال فيؤذنه بالصلاة فما يجد ثوبا بیخرج فيه للصلاة حتى بیبس فیخرج فيه . 

وروی البخاری عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان فراش رسول 
الله گل الذى ينام عليه ادما حشوه لیف . 

وأخرجه این ماجه » وقال ضجاع رسول اللہ بدل فراش » ورواه 
البخارى . 

وروی الترمذی عنہا قالت : كانت وسادة النبى عه التى يضطجع علا 
من أدم حشوها لیف“ . قال هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرج أبو داود قال : حدئنا مسدد قال : حدثنا حماد عن خالد الحذاء 
عن أ قلابة عن بعض آل أم سلمة قال كان فراش رسول الله علي نموا 


(١)فی‏ إسناده سعيد بن ميسرة . قال البخارى : عنده مناكير » وقال ابن حبان : يروى الموضوعات » 
وقال ا حاکم : روى عن أنس موضوعات ؛ وكذبه يحبى القطان . فالإسناد موضوع ‏ انظر : التارخ 
الصغير للبخارى (ص/ ۱۹۰) » والكبير (۳/ ۰6۶۱5 المجروحين (۱/ ۳۱۲ ء الیزان (۲/ )٠١١‏ ۰ 
ا جرح والتعدیل (4/ 1۳) لابن ألى حاتم . 

(۲) لم آجده فیما تحت یدی من کتب . 

(۳) البخاری (۸/ ۰۱۲۱ ومسلم /١4(‏ ۰۸) ۰ الترمذی (۱۸۱۲) وقال : حسن صحیح . 
)٤(‏ ابن ماجه (1۱۵۱). 

)4۱4"( وقال : حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وأبو داود‎ )۲٥۸٦( الترمذی‎ )٥( 
. پنحوه‎ 


۷ 


ما يوضع الانسان فى قبره ‏ وکان السجد عند رأسه ‏ . 


الأعور عن أنس بن مالك قال : كان رسول اللہ عه يعود الریض ء ويشيع 
الجنازة › ویجیب دعوة المملوك 3 ويركب الحمار » وكان يوم قريظة والنضير 
على حمار » ويوم خيبر على حمار خطوم برسن من ليف وتحته إكاف من 
لیف( . 

۳ 5 4 یح صالل 
على مار يقال له عفير" . احدیث آخرجه مسلم . 


» والبغوى (۶۷۱۷) فى مشكاة الصابیح ء قال الشیخ الألبافى : ضعیف‎ » )٠٠٤٤( آبو داود‎ )١( 
. )41۷۸( انظر : ضعیف الجامع‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (4۱۷۹) وف إسناده مسلم بن كيسان الأعور ‏ من الضعفاء ء انظر : التقریب 
)۲٤٢ /۲(‏ » الیزان (4/ ۰۱۰5 التاریخ الکبیر للبخاری (۷/ ۲۷۱) ۰ الضعفاء للعقیل (۱۷۲۲) ۰ 
ا جرح والتعدیل (۸/ ۱۹۲) لابن أهى حاتم . قوله : (برسن) هو الحبل الذی تقاد به الدابة . قوله : 
(إكاف الحمار) : برذعته . 

(۲) البخاری (4/ ۳۰) ۰ ومسلم (۱/ ۲۳۳) . 


۸ 


الباب الثالث والثلاثون 


نذكر فيه طرفا من زهد صحابته رضى الله عنهم فأول ذلك الصديق رضى 
الله عنه » قال بعض الفقهاء للشبلى مختبرًا : ياشيخ کم فى خمس من الإبل ؟ 
فقال له : على مذهبنا » أو مذهبكم ؟ قال : وهل لكم مذهب سوى مذهبنا ؟ 
قال : نعم . قال : ما هو ؟ قال : أما على مذهبكم ء ففى خمس من الإبل 
شاة من الغنم » وعلى مذهبنا یلك الكل“ قال : وهل لك ف هذا المذهب 
إمام ؟ قال : نعم أمير المؤمنين أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فإنه أت 
النبى گل بجميع ماله . فقال له : ما ترکت لعيالك ؟ قال : الله 
ورسولة9© . وقال فی مرضه الذی توف فيه : رأيت الدنیا قد أقبلت ولا تقبل 
وهی جائية » وستتخذون ستور ا حریر » ونضائد الدیباج وتبجرون مضاجع 
الصوف » و کنم تبیتون فى آشد الأمر على حسائك السعدان ء واللہ لأن يقدم 
حدع فیضرب عنقه فى غير حد خيرًا له من أن یسبح فى غمرة الدنيا” . 

وقیل له : يا خليفة رسول اللہ گل ألا تستعمل أهل بدر ؟ فقال : نی 
أرى مکانهم » ولكن أكره أن آدنسهم بالدنيا؟ . 

وأما عمر رضى الله عنه فإنه أتى بنصف ماله » وترك نصفا لعياله » ولبس 
قميصًا جديدًا ء ثم دعا بشفرة » فقال لابنه : يابنى مد کم القميص والزق 
يديك بأطراف أصابعى » ثم اقطع ما فضل عنها ء قال عبد الله : فقطعت 
الكمين من جانبيه » فصار ۶ القميص بعضه فوق بعض فقلت : يا أبتاه لو سويته 


(۱) بذلك الكل : أى إعطاؤك الكل . يقال : بذل الشىء أى أعطاه وجاد به . 

(۲) أخرجه الترمذی (۳۹۲۰) بلفظ : رما أبقيت لأهلك ؟) وقال : حديث حسن صحيح » وا حام 
(۱/ 4۱6) وقال : صحيح وأقره الذهبى ء وأخرجه أبو نعم /١(‏ ۳۲) فى حلية الأولياء . 

(۳) حلية الأولياء (۱/ ۳4) . 

. )۳۷ /۱( حلية الأولياء‎ )٤( 


1۹ 


بالقص ‏ فقال : یابنی هکذا رأيت رسول الله ع يفعل فما زال عليه حتی 
تقطع » کان رفا رایت الخيوط تتساقط على قدمیه( . 

وقال الحسن خطب عمر رضی الله عنه وهو خليفة وعلیه إزار ء فيه اثنتا 
عشرة رقعة“ . وقال قتادة : ذکر لنا أن عمر رضی اللہ عنه قال : لو شكت 
كنت أطيبكم طعامًا وآلینکم لباسا ء ولکنی أستبقى طيباق للاخرة" . 

وقال الأحنف بن قيس : معت عمر يقول : لأنا أعلمكم بخفض العيش » 
ولوشكت لكنت أطيبكم عيشا إنى واللہ ما أجهل عن أسنمة ‏ وصلاء 
وصناب » وصلائق ولكنى أستبقى طيباق » فان الله تعالى وصف أقواما©» 
فقال : « أَذْهَبئُم طیاتکم فى حیاتکم الدُئيًا وا متمفم بها 4 . والصلاء 
بالد والكسر الشوی نمی بذلك ےت الأصبغة المتخذة 
من ا خردل والزبیب ‏ والصلائق ال حبز الرقاق العریض . فأما السلائق بالسین 
فهو ما یسلق من البقول وغیرها . 

وقال حفص بن العاص كنت أتغدى عند عمر رضی الله عنه ا حبز والزیت 
والخل » وا حبز واللبن والقدید » وأقل ذلك اللحم الغريض” وکان یقول لا 
تنخلوا الدقيق فانه طعام كله . 


وأما عغان رضی اللہ عنه فحسبك به زهدًا جهز جیش العسرة بثلاث مائة 


(۱) حلية الأولياء (۱/ )٥٤‏ . 

(۲) حلية الأولياء /١(‏ ۰۵۳ وصفة الصفوة (۱/ ۲۸۶ . 

(۳) حلية الأولياء (۱/ ۹ء وآورده صاحب منتخب كنز العمال 5 (f°‏ وعزاه لعبد بن حميد » 
وابن جریر عن قتادة . 

(4) حلية الأولياء /١(‏ 45) » صاحب منتخب كنز العمال (4/ 4۰۲) وعزاه لابن البارك وابن سعد 
عن ی موسي الأشعرى . 

(ه) سورة الأحقاق : ۲۰ . 

: اللحم الغریض : الطری من اللحم ء يقال : أطعمنا حما غريضًا أى طریا » وغریض اللبن واللحم‎ )٥( 
. طریه‎ 


میں با اسيا وتاب وألف دینار اتی بها النبى ع4“ فنثرها بین يديه وترك 
و اطة عل ا لا يقع بینہم فتنة ء وکان رضی الله عنه يطعم 
الناس طعام الامارة » ويدخل بيته فیاکل الخبز وا خل والزيت . 

وقال عبد الله بن شداد رأيت عثان بن عفان یوم الجمعة وعليه زار عدنى 
غليظ ننه أربعة دراهم » أو خمسة » وريطة كوفية مدق . 

باعل رک لله عنه » فقال بعض الثقات : دخلت على على 
بالخورنق9؟ وهو يرعد تحت سمل قطيفة“ » فقلت : يا أمير الؤمنین » وإن 
دج وال هک مو ہس ہج 
تصنع ؟ فقال ۲ لات تی 
و 1 شتری قميصا له بدراهم فلبسه » فإذا 
وب لت سو سا 
أصابعه"“ . وجاءه ابن التبا“ فقال : امتلاً بيت ا ال من صفراء وبیضاء . 
فأتى بيت الال فجمع مستحقیه » وأعطی جمیع ما فیہا ء وهو یقول : يا صفراء 
اصفری » ويا بیضاء ابیضی ‏ غری غیری » ها ء وها . حتی ما بقی منه دینار ولا 
درهم » ثم آمر بنضحه ‏ وصل فيه ركعتين » رجاء أن يشهد یوم القیامة"" . 


رل أخرجه أحمد (4/ )۷٥‏ ء وأبو نعم )٤۹ /١(‏ فى حلية الأولياء . قوله (أحلاسها) جمع حلس » 
وهو کل ما یوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل . قوله : ( أقتابها ) جمع قتب أى الرحل . 
(۲) حلية الأولياء (۱/ ۰ وتحرف فا عبد الله بن شداد إلى عبد الملك بن شداد . قوله : (ریطة) 
الرَّيْطة هی اللاعة إذا كانت قطعة واحدة » وم تكن لفقین ‏ وا جمع ريط » وریاط . 

(۳) الخورنق : هو موضع بالکوفة ء والخورئق أيضا : قصر النعمان بظاهر الحيرة » بناه سنمار صاحب 
المثل الشهور ء والعنی الأول هو المراد هنا . 

» القطيفة : كساء له تَحمْل » والسمل : الخلق من اللیاب  وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف‎ )٤( 
. أى قطيفة سمل‎ 

(ه) حلية الأولياء (۱/ ۸۲) . 

. )۳۱۸ /۱( وصفة الصفوة‎ ۰۸۳ /١( حلية الأولياء‎ )١( 

(۷) هو عامر بن الباح مؤذن على بن اى طالب » ویروی عنه » انظر : طبقات ابن سعد (۳/ ۲4) . 
(۸) حلية الأولياء (۱/ ۸۱) . 


اه 


وأق بفالوذج فوضع قدامه » فقال : إنك طیب الریح » حسن اللون 
طيب الطعم » ولكن أكره أن أعود تفسى مالم تب 

قات : فزهد هولاء اخلفاء - ل يكن عن اضطرار » وا کان فك متي 
اختیارا ؛ إيثارًا للأفضل من ا حال وتواضغا لله عز وجل ء واقتداء بنبيهم عله . 

وقد روی الترمذی من حدیث سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول اللہ مك قال : 
١‏ من ترك اللباس تواضعا لله ء وهو يقدر عليه . دعاه الله يوم القيامة على رژوس 
الخلائق . حتى بخبره من أى حلل الایمان شاء یلیسها ,(۲ قال حدیت حسن . 

وأما طلحة بن عبید الله - رضی الله عنه - فقال الحسن : باع طلحة بن 
عبيد الله أرضا بسبع مائة آلف درهم » فبات ذلك الال عندہ ليلة ء فبات ری 
من خافة ذلك » حتی أصبح وفرقه على الساکین" . وقال زياد بن حدیر 
رات طلحة بن عبيد الله فرق مائة ألف درهم على الناس فى السجر) 
طرف زاره بيده“ . وكان آبو بكر الصديق - رضی الله عنه - إذا ذكر 
یوم أحد » قال ذلك كله یوم طلحة<؟ . 

وأما الزبير بن العوام - رضى الله عنه - فكان له ألف ملوك یؤدون إليه 
الخراج » وکان يقسمه کل ليلة ثم يعود إلى منزله ء ليس معه منه شیء ا 


(۱) حلية الأولياء (۱/ ہی . 

(۲) أخرجه الترمذی )9۹۸( > وأحمد (۲/ ۹ء وا حام (5/ ۱۸۲ ء وأبو نعم (۸/ ۸ فى 
الحلية ء قال اسح الألبانى : : حسن ‏ انظر : : صحیح الجامع برقم (1۰۲۱) . 

(۳) الزهد ۳۹ (ص/ ۱ ء حلية الأولياء (۱/ ۹ء صفة الصفوة /١(‏ ۳۰) وعزاه لأحمد . 
)٤(‏ غیر واضحة بالأصل لسقوط الداد على الکلام . 

)٥(‏ حلية الأولياء (۱/ ۸۸) ۰ وصفة الصفة (۱/ )۳٣٣‏ ونصه كاملا کالتال : عن سعدی بنت عوف 
امرأة طلحة قالت : لقد تصدق طلحة یوما بمائة ألف درهم ء > ثم حبسه عن الرواح إلى السجد أن 
جمعت له بين طرف ثوبه . 

0 /۸( حلية الأولياء (۱/ ۰0۸۷ صفة الصفوة‎ )٦( 

(۷)الزهد لأحمد (ص/ ۱۷۹) ۰ حلية الأولياء /1١‏ . 


o۲ 


أخرجه الامام مد بن حنبل . وباع دارا بستائة آلف » فقيل له : 
الله غبنت » فقال : كلا والله لتعلمن أنى ۸ أغبن هی ف سبیل ا 

ولا كان يوم الجمل جعل يوصى بنيه بدينه ويقول : يابنى إن عجزتم عن 
شىء فاستعينوا عليه بمولاى » قال عبد الله بن الزبیر : فقلت يا أبت من 
مولاك ؟ قال : الله . قال : فوالله ما وقعت فى كربة من دينه إلا قلت يا مولى 
الزبیر اقض دين الزبير » فيقضى دينه من ساعته . 

قتل رضى الله عنه و م يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة وإحدى 
عشرة دارا بمصر » وإنما كان دينه الذى عليه أن الرجل يأتيه با مال ويستودعه 
إياه ء فيقول له الزبير : لا ولكن سلف فإنى أخحشى عليه الضيعة » قال عبد 
- الله : فحسبت ما عليه من الدين فوجدته ألفى ألف ومائتى آلف۲ » فقضى 
عنه دينه من تلك التركة حسب ما ذكره البخارى فى صحيحه . 

وكان عبد الله ينادى فى الموسم أربع سنين : من كان له على الزبير فلیأته . 
فلما مضى أربع سنين قسمه » نال الورثة الباق ء وكان له أربع نسوة » 
وأصابت كل امرأة ألف آلف ومائتی ألف ؛ فجميع ماله خمسون ألف الف 
ومائنا ألف 9 . ذكره البخارى رحمه الله . 

80 .رطق له یه فا خد 900 
رضى الله عنهم . 

هاجر عبد الرحمن إلى أرض الحبشة الهجرتين » وشهد المشاهد كلها , 
وثبت مع النبى عله يوم أحد » وصلى رسول الله گل خلفه ركعة ء فى 
غزوة تبوك » وقال : «ما قبض نبى حتى يصلى خلف رجل صاخ من أمته » 
وكان من مياسير الصحابة وعامة أمواله من التجارة . 


(1) حلية الأولياء (۱/ ۹۰ - ۰08۱ صفة الصفوة (۱/ )۳٤۸‏ . 
(۲) حلية الأولياء (۹۱/۱) . 
(۳) مسلم (۳/ ۰0۱۷۲ والنساق (YY /١(‏ ؛ أحمد (Tol ۰۲۵۰ - ۲۹ /٤(‏ . 


or 


وقال الزهری : تصدق عبد ال ر من بن عوف على عهد النبى ع بشطر ماله 
أربعة الاف ‏ ثم تصدق بأربعين ألف دینار » ثم حمل على خمس مائة فرس فى سبیل 
الله ؛ ثم حمل على مائة ألف » ومائة راحلة فى سبیل الله » وقدمت له عير من الشام 
وكانت سبعمائة راحلة فتصدق بها وبا ماها وأقتابہا ء وأحلاسها فى سبيل الله“ . 
وف كتاب المستدرك للحاك ألى عبد الله محمد بن عبد الله عن جعفر بن برقان 
قال : بلغنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت » وفيه أن 
عبد الرحمن كان يقال له حوارى رسول اللہ مُه" » هذا على شرط مسلم 
عل عبت عم بن اتاق 

وروی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يأ أم كلثوم ابنة عقبة 
فيقول لها هل قال لك رسول الله عه تزوجى عبد الرحمن بن عوف فإنه 
سيد المسلمين ؟ فتقول نعم . 

وروی أن عليا رضى الله عنه قال لعبد ال رمن بن عوف : إنى معت رسول 
الله عله يقول : « إنك أمين فى أهل السماء » أمين فى أهل الأرض 6 . 

قلت : عبد الرهن بن عوف - رضى الله عنه وأرضاه - أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة » وهو أحد الستة الذين أقامهم عمر بن الخطاب » 
وأصحاب رسوله اللہ عه مقام الشورى » وهو اخصوص من بينهم بترك 
نصيبه من الخلافة زهدا منه ليختار للمسلمين ما اختار اللہ لمم ء فبايع عثان 
وتمت له البيعة ببيعته ورضيته الأمة أمينا ء وقدمته الصحابة إماما ء صلى رسول الله 


)١(‏ أخرجه الطبرانی )٦٦٢(‏ ء وأبو نعم (۱/ ۹۹) فى الحلية » وأورده ابن حجر (۷/ 415) فى 
الإصابة » وإسناده منقطع . 

(۲) الحام (۲/ ۲۰۸) فى مستدركه . 

(۳) الام (۳/ ۳۰۹) فی مستدر که . 

)٤(‏ الحام (۲/ ۳۱۰) فى مستدرکه » وتعقبه الذهبی بقوله : قلت : أبو العل هو فرات بن السائب 
ت رکوہ » وأورده أبو نعم (۱/ ۹۸) ف الحلية » وفیه أبو المعلى . 


o 


گل خلفه ركعة واحدة أدركها وراءه ولم یصل خلف أحد من الصحابة 
سواه » والصدیق . وهو القام لله فى ماله بحقه » وکان من الذین قال رسول 
الله َيه : « إلا من قال با مال هكذا وهکذا » إلى غير ذلك من مناقبه وفضائله . 

فلا تلتفت إلى ما روی أنه آخر من يدخل الجنة ء وأنه يحبو يوم القيامة 
حبوا ء وأعوذ باللہ أن يحبو عبد الر من فى القيامة لأجل ماله وغناه . أفترى 
من سبق ء وهو من العشرة ء ثم من الستة الذين توفى رسول الله گل وهو 
عنهم راض » ومن أهل بدر والحديبية یحبو » معاذ اللہ . 

قال الله تعالى : ه لَايَسْتوى منکم مَنْ الق من قبل لح وائ 24" الاية . 

وقال تعال : للد رَضی الله عي المُؤْمِنِينَ إذ يَُايعُونك نحت 
الشْجرة 4( الآية . وحسبك بهذا فضلا . 

ٹم الحديث الذی يروونه إنما يرويه عمارة بن زاذان » قال البخاری فيه : 
را اضطرب حدیثه » وقال أحمد : یروی عن أنس أحاديث مناکیر » وقال 
آبو حاتم الرازی : لا بحتج بحديثه » وقال الدارقطنی : ضعیف . 

وقد ذکر ا حاسبی وغيره أن عبد ال رمن لا توف قال ناس من أصحاب 
رسول اللہ گل : إنا نخاف على عبد ال رمن فیما ترك ء فقال کعب : سبحان 
لله » وما تخافون على عبد الرحمن ء كسب طيبا » وأنفق طیبا » وترك طیبا » 
فبلغ ذلك ابا ذر فخرج مغضبا يريد كعبا ء بلحى بعير ء فأخذ بيده ثم انطلق 
يطلب کعبا » فقيل لكعب إن أبا ذر یطلبه فخرج هاربا » حتى دخل على 
عغان » يستغيث به وأخبره الخبر » وأقبل أبو ذر ينقض الاثر فى طلب كعب 
حتئ انتہی إلى دار عغان » فلما دحل قام كعب فجلس خلف عثان هاربًا 
من ألى ذرء فقال أبو ذر : يا ابن الیہودیة تزعم أن لا بأس مما ترك عبد 


(۱) سورة الحديد : ۱۰ . 
(۲) سورة الفتح : ۱۸ . 


66 


من قال هکذا 7 


قال علماؤنا رمة الله علیہم : هذا حدیث باطل لايثبت » وحال من وضع 
ا حھال . 

وقد روی بعض هذا الا أن طريقه لا یثبت لن فی سنده ابن يعة وقد 
تكلم فيه » قال يحيى : لا بحتج بحدينه » والصحیح ف التاریخ أن آبا ذر توف 
" سنة خمس وعشرين » وعبد الرحمن بن عوف سنة اثنين وثلاثين » فقد عاش 
بعد ألى ذر سبع سنين . 

قلت : ومما يدل على وضعه فى الحديث نفسه » وهو قول ألى ذر يا ابن 
الهودية وهذا منه تعيير وقد وبنہ النبى عَم على ذلك کا فى صحيح مسلم » 
عنه قال « کات بینی رین رجل من (خوانی حصومة ع فعیرته بأمه فشکان 
بت ی و وا ہی 
رسول الّه من سب الرجال سبوا آباه وأمه » فقال : يا آبا ذر انك امرؤ 
فيك جاهلية )"2 ا حدیث . آفتری أن آبا ذر بعد توبیخ غ النبی ع له یقع 
فيما وبخ فيه » هذا بعيد على ہت SS‏ 

وأيضاقوله : «الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهکذا» وعبد الرحمن بن 
عوف ممن قال هكذا وهكذا حسب ما ذكرناه » والحديث باطل من وضع الجهال . 

وکا قال علماؤنا فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه ء ثم إن عبد الرحمن أفضل 
من أبى ذر با لا يتقارب عاله من السبق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » 
فهو من السابقين إليها الفائزين بها » فلا يلتفت إلى غير هذا ء وبالله التوفيق 
والعصمة وسياق لهذا مزيد بيان فى الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) البخارى (۱/ )١4‏ بنحوہ ء ومسلم /١١(‏ 6۱۳۶ ۔ 


٦ 


الباب الرابع واللائون 
فى فضل من أخذ ا ال بحقه وأنفقه فى حقه 


أخرج البخاری عن أنى هريرة قال : قال رسول اللہ عر : « إن هذا 
الال خضرة حلوة من آخذه بحقه . ووضعه فى حقه فنعم العونة هو . ومن 
أخذه بغير حق كان كالذى يأكل ولا يشبع ٩‏ . 
0 ل ور . إن الک اقل د 

وروی مسلم عن الى ذر عن النبی عوسي قال : « إن لکنرین هم مقلون 
يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فيفخ فيه بيمينه . وشاله ء وبين يديه › 
ووراءه . وعمل فيه خیرا »۳ . 

وأخرج الترمذی عن خولة بنت قيس وکانت تحت حمزة بن عبد الطلب 
قالت معت رسول اللہ گل يقول : « إن هذا ا مال خضرة حلوة من آصابه 
بحقه بورك له فيه ء ورب متخوض فیما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ‏ 
ليس له يوم القيامة الا الثار »۳ . قال هذا حديث حسن صحیح . 
وأخرج عن أهى كبشة الأتمارى قال : انه مع رسول الله گل یقول : 
« ثلاثة أقسم علیہن وأحدثكم حدينا فاحفظوه ‏ قال : ما نقص مال عبد من 


)١(‏ البخارى /٤(‏ ۳۲) ومسلم (۷/ )۱۲١‏ » والسای (ه/ 1۰) وابن ماجه (5.00) ء وأحمد 
(۳ ۱۹ ۱ی ۸۵ “AY‏ ۸ف ۰۸۵ (TIE‏ . 

(۲) البخاری (۸/ ۰0۱۱5 ومسلم (۷/ )۷٦‏ . 

(۴) الترمذی (۲۸۰ » قال الشيخ الألبانى : صحیح ء انظر : صحیح الجامع برقم (۲۲4۷) . قوله : 
(ورب متخوض) أى متسارع ومتصرف » وأصل الخوض الشی فى الاء یہ ثم استعمل فى 
التلبيس بالامر » والتصرف فيه » أى رب متصرف فى مال الله با لا يرضاه اللہ » أى یتصرفون فى 
بيت المال » ويستبدون بمال المسلمين بغير قسمة . 


۷ 


صدقة ء ولا ظلم عبد مظلمة صبر علیپا إلا زاده الله عزا ء ولا فتح عبد 
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ؛ أوكلمة حوها « وأحدنکم حدينا 
فاحفظوه ه . قال : إنما الدنیا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما فهو یتقی 
فيه ربه ء ویصل فيه رحمه . ویعلم لله فيه حقًا ء فهذا بأفضل النازل ‏ وعبد 
رزقه الله علما ول يرزقه مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا لعملت 
فيه بعمل فلان . فهو بنیته فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالا ول يرزقه 
علما > يخبط فى ماله بغیر علم > لا یتقی فيه ربه . ولا یصل ره ولا 
یعلم لله فيه حقًا , , فهذا بأخبث النازل ء وعبد ۸ يرزقه الله مالا ولا علما 
فهو یقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما 
سواء ۲ قال : حديث حسن صحيح . 
فصل 

قال علماؤنا رحمة الله علیہم : آبان معنى هذا الباب فضل الال وخبثه ء 
وأن صاحبه إذا أنفقه فى حقه » ووضعه فى حقه ء كان فى أرفع المنازل » 
والدرجات » وأعلى المقامات والغرفات » کا نص عليه التنزيل فى قوله تعالی : 
ون نلک ول لام باب نتم دیامن آم زعبل 
صالخا فَأزليكَ َهُمْ جزاء الضف بما عملواً رهم فى اقات 
امِنونَ 4 . والایات فی مدح الال كثير لمن تأمل کتاب اللہ وذلك مما 
يدلك على کسبه وانجاره وجمعه . 

كان سعید بن السیب یقول : لا خیر فى من لا يطلب الال ء یقضی به 
دينه ء ویصون به عرضه » فان مات تركه ميراثا لغیره . 


(۱) الترمذی )۲١٢۷(‏ وقال : : حسنٍ صحیح » وأخرجه أحمد (۱/ ۱۹۴) ء (:/ ۰0۲۳۱ والبغوى 
(۲۸۷) فى المشكاة , 5 الشيخ الألبانى : : صحيح » انظر : صحيح الجامع برقم (۳۰۲۱) . 
(۲) سورة سباً : 


مه 


وقال رسول الله گل : لسعد : « إنك إن تذر ورك آغنیاء خير من 
آن تذرهم عالة یتکففون الناس ۷ وقال : «ما نفعنی مال قط ما نفعنی 
مال أبى بکر ۲ . 

وقال لعمرو بن العاص « نعم الال الصاح للرجل الصا 06" . ودعا لأنس 
فتال « اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه 6٩‏ وهذا كله ثابت فى الصحیح : 

وخلف سعید بن السیب آربع مائة دینار » وسفیان الثوری مع زهده 
وتقشفه مائتين ء وقال : لأن أخلف عشرة الاف درهم ء وأحاسب علیہا خير 
لى أن أحتاج إلى الناس . وکان یقول : الال فى هذا الزمان سلاح . 

وقال له رجل : يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنيا ؟ قال : اسكت فلولا 
هذه الدنانیر قندل بى“ هؤلاء الملوك . وفى هذا المعنى قال عبد الرهن بن 
عوف : حبذا الال أصون به عرضى ء أقرضه ری فيضاعفه لى أضعافا كثيرة . 

ومازال السلف يمدحون الال ويجمعونه للمنائب وإعانة الفقراء وأكثر الصحابة 
کسبوا ا مال » وخلفوه . خلف طلحة ثلاث مائة بنبار صار فى كل نمار ثلاثة 
قناطير والقنطار واليها أجمل . وكان مال الزبير خمسين من ألف ألف ومائتى 
ألف » وخلف ابن مسعود تسعين ألفا . 


(ا) البخاری (۲/ ۰۱۰۳ ومسلم (۱۱/ ۷ » وأبو داود )۲۸٦٤(‏ ۰ والترمذى (۲۷۹۹) وقال : 
حسن صحیح > ولساق (5/ ۰0۲4۱ وابن ماجه (۲۷۰۸) ء وأحمد (۱/ ۰۱۷۳ ۱۷۰ ۰ 

(۲) أخرجه ا مد (۲/ ۰۲۵۰۳ )۳٦٣٣‏ » وابن ماجه )۹٤١(‏ ء قال الشيخ الألبانى : صحیح ‏ انظر : 
صحيح الجامع برقم (21۸4) . 

(م) أحمد (:/ ۰0۱۹۷ (4/ ۰0۲۰۲ وأورده الحافظ الطيشمى (4/ 14) فى مجمع الزوائد » وقال : 
رواه أحمد والطبرانی فى الكبير والأوسط » وأبو يعلى بنحوه » ورجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح » وقال 
الحافظ العراق /٤(‏ ۱۰۱) الإحياء : رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانی من حديث عمرو بن العاص » بسند جيد . 
)٤(‏ البخاری (۸/ ۰0۱۰۱ ومسلم /١1(‏ ۳۹) ء وأحمد /٦(‏ 4۳۰) » والترمذى )5١81(‏ والبخارى 
)۸۸ , ۲ فى الدب المفرد ء الطبرانی (۱/ ۲۲۱) فى الکبیر » والببيقى (۳/ 45) فى السنن » وأبو 
نعم (۸/ ۷ فى حلية الأولياء » والبغوی (1199) فی المشكاة ء (۱۵/ ۱۸۸) فی شرح السنة . . 
)٥(‏ تمندل : أى تمسح وتعلق . 


۹ 


وك ألو مسعود قال : كان رسول اللہ عه يأمر بالصدقة فینطلق أحدنا 
يتحامل حتى يجىء بالمُدٌ » وان لأخيرهم اليوم مائة الف . قال شقيق : کان 


یعرض بنفسه ۳ . وهذا إستاد صحيح . أخرجه ابن ماجه فى سنته قال : 
حدثنا عبد الله بن ثمير وأبو بكر قالا : حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش 
فذكره مسلم معناه 9 , 


والإجماع انعقد على إباحة جمع المال بقوله تعال مت و 
خلالا طا 76 . وقوله تعال لا ُن کون جار عن کر 
مُكُمْ 4 . وقوله تعالى : و یا اھ الذین آمَنُوا أنفقوا م 
کسیُم وَمِمًا أَخرَجْنًا سض . إلى غير ذلك من الایات 

فاباح الله تعالى كسب الال لیوصل به ليه من جهاد عدو » واعانة فقیر 

ا E‏ . ومتى صح القصد فيه فجمعه 
أفضل ء بلا خلاف عند العلماء . قلت : وإذا تقرر هذا فهو يدل على بطلان 
ما ذکروه » ويروونه من أن عبد ال رمن بن عوف یدخل الجنة آخرًا ء ويحبو 
حبوا ء تم تعلقهم بعبد الرحمن بن عوف دليل على جهلهم » | إذ لم يروا سير 
الصحابة الذين خلفوا الأموال » ولا سير السلف الصالح الذين + بهم القدوۃ 
وفہم الأسوة ء لول لتطويل لذكرنا من ذلك المد الك من النبيين صلوات 


۰ 
و 


الله علیہم أجمعين » وغيرهم رضی الله عنم . 
وقد أخرج الطبرای سليمان بن أحمد قال : حدثنا محمد بن الفضل الثقفى 
قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى عن أبى امه عن هشام بن عروة 


. البخاری (5/ ۸۰ وأحمد (۰/ ۰6۲۷۳ والتساقٌ (ه/ ۹ء وابن ماجه (۱۰۵ع)‎ )١( 
سور وو یرت‎ 

(۳) سورة 00 

(4) سورة. النساء : 

(5) سورة البقرة : ۲۰۷ . 


عن أبيه قال : أدركت سعد بن عبادة ومناد ینادی على أطمة : من حب 
شحماء و حماء فليأت سعدا » ثم أدركت ابنه قیسا ينادى على ذلك قال » قال 
سعد بن عبادة : اللهم هب لى حمدًا » وهب لى مجدًا » لا جد إلا بفعال ولا 
فعال إلا بمال ء اللهم إنه لا يصلح لى القليل ولا أصلح عليه“ . وحسبك 
بالصدیق القائل عند موته لابنته عائشة رضی الله عنہا : والله ما حد أحب 
بعدى منك » ولا أعز بعدى فقرًا منك . 


(۱) أخرجه ابن سعد (۳/ ؟/ ۰04۳ وا اکم (۳/ ۰۲۵۳ وأورده الذهبى (۱/ ۲۷۲) . 


5١ 


الباب ا حامس والثلائون 


فى بیان قوله عليه السلام : « لكل أمه فسة وفتنة أمتى الال » . 

وبیان قوله تعالى : ظ ولا نك إلى ما تتابہ اُڑواجا مهم 04" 
الآية أخرج الترمذى عن كعب بن عیاض قال : سمعت رسول اللہ ع 
يقول : « إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى ا مال !© . قال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

( فصل ) 

قال علماژنا رحمة الله علیہم : هذا خبر منه عله بأن کل الم افتتنت 
فام منہم افتتنوا عن توحيده بالاصنام فعبدوها ء وقوم بالشمس فتأفوها 
وقوم بالقمر » وقوم بالكواكب ء وقوم نبی كان فیہم وهم الود عبدوا 
عزيرا ء وقالوا : ابن الله » ومنہم من افتتنوا بالعجل يعبدونه ء والنصارى افتتنوا 
بعيسى فقال قوم منهم : هو الإله . وآخرون منہم قالوا هو ابن الله وجعل 
فتنة هذه الأمة فى حب الدینار والدرهم فغلب على أكثرهم حب الال فكدر 
عليهم عبودية التکبر المتعال کا غلب على أكثر الم فتنة شرك الأسباب فى 
توحید رب الثریاب . 

لت ركد لحني رذ وه ی سکیم 
واتخاذه واقتناءه لما ينشا فيه من الفاسد ويحرم صاحبه من الخيرات والفوائد 
ولا حجة لهم فى ذلك لأن الناس مختلفون بحال فى ذلك وقد كشف هذا حديثان : 


(01) سورة طه : ۱۳۱ . 

(۲) أحمد (4/ )1٠١‏ ء والترمذى )۲٤۳۹(‏ وقال : حسن غريب ء نما نعرفه من حديث معاوية بن 
صالح ء والحاكم /٤(‏ ۳۱۸) ء والبغوى (01914) ف المشكاة » قال الشیخ الألبانى : صحيح ء انظر : 
السلسلة الصحيحة (594) » صحيح الجامع )5١44(‏ . 


1۲ 


أحدهما حدیث أبى كبشة الأنمارى وقد تقدم فى الباب قبل . 

والٹانی : مارواه البخارى وابن ماجه وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
َيه : « تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة 
تعس وانتکس ‏ وإذا شيك فلا انتقش إن أعطى رضى وإن منع سخط ۳۰ . ثم 
قال عله فى ثمامة : « طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه , مغبرة 
قدماه » إن كانت الحراسة » كان فى الحراسة » وإن كانت الساقة ء كان فی الساقة › 
يطلب الموت من مکانه . إن أعطى شکر . وان منع صبر »۲ . 

قال علماونا : فمیز گل بين عبد الال واموی » وبين العبد الخالص 
للمولى » فذلك دعا عليه بسییء الدعاء لیرجع إلى المولى » وا خلص خصه 
بحبذا » وهی درجة الحبوبين الأولياء » فالمال إذا شغل عن ذكر الله » وعن 
القيام بحقوقه » فیٹس ا ال » وإذا لم يمنع عن ذلك فنعم ا مال کا قال عليه الصلاة 
والسلام : « نعم ا ال الصالح للرجل الصالح (" . لکن لا كانت سلامة 
الدين مع ذلك نادرة ء والفتن والآفات. من ذلك غالبة » تعين التقلل منه 
والفرار » وأن لا يأخذ الرء منه إلا ما يكفيه عند الحاجة والاضطرار . وقد 
قال أرباب الفهوم : ما يشغلك عن الله من أهل أو مال ء فهو عليك مشكوم . 
وقال يحبى بن المت وکل كنت أمشى مع سفيان الثورى فمررت برجل بنى بناء 
وشيده ء فقال : لا تنظر إليه » نما بناه لينظر إليه . 

وقال هشام بن عروة : كان ألى ذا دخل على من عنده شىء من زينة الدنيا 

آسرع الرجوع إلى أهله ء وقام بالباب ء ونادى ظ ولا تمُدّنَ عينيِكَ إلى ما 

نا به رجا 4“ إلى آخر الآية » ثم ينادى الصلاة الصلاة فيقومون 
فیصلون اجمعون . 


. )٤۱۳١( ء‎ )٦٣١٤٢( ء وابن ماجه‎ )۱۱١ /۸( البخاری‎ )١( 
. بنحوه‎ )4۲ /٤( البخاری‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه . 

(؟) سورة طه : ۱۳۱ . 


1۳ 


الباب السادس والثلاثون 


فی حقارة الدنیا وهوانها على الله تعا ی أخرج الترمذی عن سهل بن سعد 
قال قال رسول اللہ عي : « لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقی منہا کافرا شربة ماء ٩۳‏ وأنشدوا : 
تسمع من الأيام إن كنت حازما فانك فيها بين ناه وآمر 
إذا أبقت الدنیا على الرء دينه فما فاته منبا فليس بضاير 
ولن تعدل الدنیا جناح بعوضة ولا وزن من جناح لطاثر 
فما رضی الدنیا ثوابا مؤمن ولا رضی الدنیا جزاء لکافر 
وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه مر بالسوق داخلا من 
بعض العالية » والناس کنفتیه فمر بجدی أسك میت فتناوله » فا خذ باذنه ثم قال : 
« آیکم يحب أن هذا له بدرهم ؟ » فقالوا ما نحب أنه لنا بشىء » وما نصنع به » 
قال : « تحبون أنه لكم ؟ » . قالوا : والله لو كان حیًا لكان عيبا فيه لأنه آسك » 
فكيف وهو ميت ما سرد مور سس جس 
ويروى عن النبى عو کل قال « من هوان الدنيا على الله تعالى أن لا یعصی 
٤0‏ س2 ہے 


(۱) أخرجه الترمذی (۲ 4۲ ۲) وقال : حديث صحيح غريب من هذا الوجه ء قال الشيخ الألبانى - حفظه 
الله - صحیح » انظر : یع وت اعد DGS ED‏ سا °( . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸/ ۹۳) ء وأحمد (۳/ 6۳۰۵ . [ من معانی ال حدیث وفوائده ]: 

قوله : (کنفتیه) ای جانبیه . 

قوله : (جدی أسك) أى صغیر الأذنين . 

قوله : (آیکم يحب ؟) استفهام إرشاد وتنبیه . 

ومن فوائده : ۱ - الدنیا أذل وأحقر عند اللہ من هذا الجدى الیت عند الناس . ۲ - لس النجس 
إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ینجس . 
(۳) أورده الامام القرطبى بصيغة التضعيف » ول أجده فيما تحت يدى من كتب . 


فصل 


قال علماؤنا رحمة الله علیہم : معنی هوان الدنیا على الله هو : أنه ۸ یجعلها 
مقصودة لنفسها بل جعلها طریقا موصلا إلى غيرها ء وأنه لم يجعلها دار إقامة ء 
ولا جزاء وإنما جعلها دار رحلة وبلاء واتاها فى الغالب الکفرة والجهال وحماها 
الأنبياء والأولياء الأبدال » وحسيك نها هوانا آن الله تعال صغرها » وحقرها + 
ودا وأبغضها وأبغض أهلها » ومحبمها و0 برض لعائل فها ارد و تھا 
والتاهب للارتحال عنہا ء ومع هوانبا لابد للانسان منها لانها السبيل القصود ‏ 
والطریق ا حمود .قال عله : « لا تسبوا الدنیا فنعمت مطية المؤمن ء علیہا 
يبلغ الخيرء وبا ينجو من الشر ٩۲0‏ . 
وذم رجل الدنیا عند على بن ألى طالب رضی الله عنه فقال على : الدنیا 
دار صدق لمن صدقها ء ودار نجاة لمن فهم عنها ء ودار غنی لمن تزود منها . 
وقال محمود الوراق فأحسن : 
لا تتبع الدنیا وآیامها ذما إذا دارت بك الدائرة 
من شرف الدنیا ومن فضلها أن با تشتد درج الآخرة 
وبا حملة فللعبد فى کل وقت من آوقاتها حالة فيا صفة محمودة ‏ أو 
مذمومة » وبتلك الصفات تتعلق الأحكام » وعلیها یترتب الثواب والعقاب ء 
فإن لم يكن ف الدنیا خير من وجه فلا غنی بها من أخذ به یعود خیرا 
لانها مطیه السائر » وزاد السافر » وقنطرة العابر » لا دار العامد » وجهد القل 
يقتنص منها ولا يستكثر ویتقوت منها ولا یدخر » ومثاها الصارم تصلح للعادل 


(۱) الفردوس (۷۲۸۸) » وآورده السیوطی (۱/ ۸۹۱) ف الجامع الکبیر » وعزاه للدیلمی وابن الندجار » 
من حديث ابن مسعود » وف إسناده السری بن إ[ماعیل ء قال ا حافظ : متروك ا حدیث » وكذبه بحیی 
القطان » انظر ترجمته فى : تاريخ ابن معين (۳/ 5١‏ 5) » التاریخ الکبیر للبخاری (۲/ )۱۷١‏ ء والضعفاء 
الصغیر (55) » الضعفاء للعقیل  )1۹۷(‏ ا حرح والتعدیل لابن اى حاتم (۲/ ۲۸۲) ء ا جروحین (۱/ 
۰ الکامل لابن عدی (۳/ ۰۱۲۹۰ الیزان (۲/ ۰0۱۱۷ التقریب (۱/ 6۲۸۰ . 


56 


والظا م فیصرفه كل واحد منہما على نيته » وحب إرادته ء فما کان من الدنیا 
يقرب إلى الله تعا ی ويعين على عبادته فهو انحمود بکل لسان » وا حبوب لکل 
إنسان ء ومثل هذا فلا یسب بل يرغب فيه فيحب وإليه الاشارة بالاستثناء 
فى حديث ألى هريرة عن النبى عة : « الدنیا ملعونة ملعون ما فیہا الا ذكر 
الله » وما والاه ء وعالمٌ أو متعلمٌ )7 . أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن 
غريب . 

وروی عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال : يوتى بالدنيا يوم 
القيامة فيقول الرب تبارك وتعالى خذوا ما لنا فیہا وألقوا سائرها فى النار . 


(۱) أخرجه الترمذی ر٢ )۲٢٢‏ وقال : حديث حسن غریب » وابن ماجه (4۱۲۲) قال الشيخ 
الألباى - عفا الله عنه - حسن » انظر : صحیح الترغیب (/ ٦)ء‏ صحیح الجامع (۱۰۰۵) ۰ 


11 


الباب السابع والثلاثون 


فى بیان الدنیا وفیما جعل مثلا ها 

قال الله تعالى  :‏ لا مكل الاق الدُّنًا كَمَاء تاه من السّماء 
حاط به تباث الأزض یا يأكل اس وَالأنعامُ خی اذا أت 
لارض ژحرفها اریت ؤَظن أهلها هم فادرون . يها آاها أمْرنا 
یلا أونهارًا فجعلناها حصيدًا کان م تن تن بالأئس 4" 0 
تعالى  :‏ الما ألما الحَیَاةُ اليا لَعبٌ وَلَهُوْ وَزِيئة تفار نکم زتکا 
فى الأمْوَالٍ وَالأزلادِ كمئل عَيْثِ أغجَبَ الكفار باه لم ته کراہ مقا 
ُم يَكُونْ خطامًا ٩4‏ . وقال تعالى : ألم ئر أن الله أ رل من السّماء مَاء 
ُسَلَكَه ابيع فى الأزض ثُم یخرج به رَرْعَا مُحتلفا وا 4 نم تھی تراه 
صقرا نم جع خطامًا 74" . إلى غير ذلك من الآيات . وقال تعالى : 
ظ فینظر الانسان إلى طعامه 2# . 

وأخرج ابن أبى خيثمة عن الضحاك بن سفيان قال ال روسو ل اھ 
کل : يا ضحاك ما طعامك ؟ » قلت : اللحم واللبن ء قال : ۸ يصير 
إلى ماذا ؟ » قلت : إلى ما قد علمت يا رسول الله » قال : « فان اللہ قد 
جعل ما یخرج من ابن آدم مغلا للدنیا “٠)‏ . 


(۱) سورة پونس : ۲6 . 

(۲) سورة الحديد : ۲۰ . 

(۳) سورة الزمر : ۱ 

4 : سورة عبس‎ )٤( 

(ه) أ مد ("/ ۲هع) الطبرانی (۸۱۳۸) ف الكبير ء وآورده افیثمی (۱۰/ ۲۸۸) فى جمع الزوائد » 
وقال : رجال الطبرانی رجال الصحیح غير على بن زید بن جدعان » وقد وثق ‏ انظر کلام الشیخ 
الألبانى على ا حدیث ف السلسلة الصحيحة (۳۸۲) . 


۷ 


وقال ای بن كعب قال النبی ع : « إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا 
وان قرحه وملحه فلینظر إلى ما يصير ٩۳,‏ . 

وقال أبو الولید سألت ابن عمر عن الرجل یدخل الخلاء فینظر إلى ما خرج 
منه قال : فیأتیه اللك فیقول : انظر إلى ما تحلت به إلى ما صار . 

قال علماژنا رحمة الله علیہم : فی ضرب الله تعالى المثل فى الدنیا با ماء المنزل 
من السماء بدائم تسع : الأولى : أن الطر لا یستنزل بالحيلة » کذلك الدنيا 
لا تنال الا بالغنيمة . 

قال الله تعالل : « نحنْ قَُسَمْنَا ينُم معيشتهم فی الحَيَّاةٍ الأُنا 4 . 

الثانية : أنه وان كان الطر لا يجىء إلا بتقدیر فإنه یستنزل بالرغبة والسوال 
كذلك الرزق يلتمس. من الله . 

قال تعالى : ( وَاسْأَنُوا ال من نله 294 . 

الثالثة : أن الاء إذا جاء به نفع وإذا زاد على ا حاجة ضر كذلك الال 
إذا کان بقدر الکفاية نصاحبه فى نعم » وإذا زاد فصاحبه فى نصب وطغیان . 

الر ابعة : أن الماء إذا کان جاریا كان طیبا ء وإذا اختزن تغیر . كذلك الال 
إذا آجراه صاحبه فى مجاریه فطاب » وإذا احتجبه حبث عليه وغاب ‏ قال الله تعالى : 
و خسن نونج هم امن لہ هو حيرا هم بل هو دز هم 
سَيْطَوٌقُونَ ما بَخلوا به ي یوم القيَامَة ۵ . 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲4۸۹) ء وعبد الله بن أحمد فى زوائد السند (ہ/ ۰0۱۳ الطبرای (0۳۱) 
فى الكبير » قال ا میٹمی (۰ ۰ رواہ عبد الله والطبرانی » ورجاشما رجال الصحيح 2 

القزح هو التابل » وهو الذى يطرح ف القدر كالكمون والكزبرة » ونحو ذلك . 

(۲) سورة الزخرف : ۳۲ . 

(۳) سورة النساء : ۳۲ . 

)٤(‏ سورة ال عمران : ۱۸۰۔ 


۸ 


اخامسة : أن الاء إذا کان طاهرًا صلح للثياب والعبادات » وإذا کان نجس 
لم یصلح للعبادة . کذلك ا ال إذا كان حلالا استقام به العاش والطاعة 
وخلص من التباعة » ولذا كان حراما أن“ عزیته فقد أبدى عورته » وان 

السادسة : أن الاء إذا أثار عنه النبات وحرجت به الأشجار » وأينعت 
به الغار » واختلفت عليه الناظر للنظار ‏ لا يأمن أن تصیبه آفة من غير 
آسباب » وتتقلب عليه ا حال بما لم يكن فى الحسبان » وكذلك ا ال إذا نمی 
بيد صاحبه وتفنن فى آنواعه » وعمم به جمیع لذاته » وكثرت عليه الاعداد 
من الازواج والأولاد ء ورای أن أحواله صافية ومراتبه عالية » ومقادیره 
غالية » وأمواله متدانية » وریاض ترابه زاهرة » وغصون آنسه متداولة إذا 
بالدمار قد أخذ الدیار » والذهاب قد جری عن الأحباب ‏ والأموال قد 
ابتسمت بيد الانتپاب » واحتطف هو من بینها آرجی ما كان لا ء وأحوجه 
علیہا » وأغبطه بها » وأشوقه إلیہا ء وفى هذا العنی يقول المغربى : 

فقدناه لما تم واعتز بالعلى كذاك كسوف البدر عند تمامه 

السابعة : قوله تعالى : « فَأَصْيْم هَشِيمًا ذْرُوهُ ریا 4 إن کان 
هذا عن جائحة فهذه الآية والتى بعدها سواء . 

وإن كان هذا الزرع الذى أخرج حبه بذر قشرة » فصار هشيما تذروه 
الرياح أو زائلا تتكرم به الأرض وتتدافع فيكون ذلك لبديعه مثلا وهى : 

الثامنة : أن ا مال إذا أخذ منه العبد حاجته فى المعاش » وأرسل باقيه فى الشهوات 
كان معدوما فى حق الدنيا هشيما ء صار به صاحبه ملومًا ء وصار وقته مذمومًا . 


(۱) بياض بالأصل . 
(۲) سورة الكهف : 45 . 


۹ 


التاسعة : فى وجه الذکر أبان الزرع بخرج مختلف الالوان ثم مبيج فتراه 
مصفرا ثم يجعله حطاما ء التنبیه باختلاف أحوال الزرع من حين خلقه 
واستنباته إلى تیان على الرء من أول نشأته إلى وفاته » والزرع لا یخرج زرعه 
إلا بعد الجفاف ء كذلك الرء لا یطیب عمله إلا إذا راضی نفسه ء وآزال() 
قبل أن يرد إلى أرذل العمر وهو حال الضعف ف القوة ء والوهن فى الأعضاء » 
وقد كان النبئ عه يقول : ١‏ اللهم انی أعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر »۲۳ . وأما بمثل النبى عي فما الدنيا با يخرج الإنسان فبين المعنى ء 
وقد مثلها بعض الفضلاء بالجيفة التى تجتنبها الكلاب فقال : 
وَمَا هی الا جيفةٌ مُسْتحِيلة علّها كلابٌ هَمُهُنْ اجداٹھا 
فرن تجتنها کل سم لها ."وان تَجُحذِيهَا ازعحك كلابها 
نی تس أولدث ففزدارها .ملق لوا هی ججاٹھا 
الأبيات للشافعی رحه الوا . 


(۱) غير واضح بالأصل » لسقوط مداد على الكتابة . 
(۲) أخرجه الساق (۸/ ۲۵5) . 
(») ديوان الامام الشافعى (ص/ ۵۱) طبعة دار ابن زيدون . 


الباب الثامن والثلائون 
- فى أن الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر 

أخرج مسلم عن ألى هريرة قال : قال رسول الله عه : « الدنیا سجن 

الؤمن وجنة الکافر »۲ . 
فصل 

إنما كانت الدنیا سجنا لأن الومن فیہا مقيد بقیود التکالیف » فلا یقدر 
على حركة ولا سکون الا أن یفسح له الشرع ‏ فيفك قيده وهکنه من الفعل 
أو الترك » مع ما هو فيه من آنواع البلایا وا حن » ثم هو فى هذا السجن على 
غاية ال خوف والوجل ء إذ لا یدری با يختم له من عمل . والکافر منفك عن 
تلك التکالیف » امن من تلك الخاوف » مقبل على لذاته » منہمك فى شهواته » 
مغتر بمساعدة الأيام » يأكل ویتمتع کا تفعل الأنعام » وعن قريب یستیقظ من 
هذه الأحلام ویحصل فى السجن الذی لا یرام . 

حكاية : کان سهل الصعلو كى الفقیه الخراسانی ال حنفی من جمع رئاسة الدين 
والدنیا ء خرج عليه یوم وهو فی م وکبه فى مسخن حمام يبود فى أطمارسجم من 
خانه فقال : آلستم تروون عن نبیکم ع أن الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر . وأنا 
عبد کافر وتری حالى » وأنت مؤمن وتری حالك ۰ فقال له على البديهة : إذا أنت 
صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك » وإذا صرت آنا إلى نعم الله ورضوانه » 
كان هذا سجنى . فعجب الخلق من فهمه وبراعته . والحديث صحيح جدا . ومن 
الحديث الحسن ١‏ الدنيا سجن المؤمن وسنته ‏ فإذا فارق الدنیا فارق السجن 
والسنة ٩۲»‏ . ذكره القاضى أبو بكر بن العربى فى سراج المريدين له . 


(۱) مسلم (۱۸/ ۹۳) ء والترمذی )۲٤٢٤٢(‏ ء وابن ماجه (4۱۱۳) ۰ وأحمد (؟/ ۰0۹۷ ۲/ 
۳ء ۹ء ۸٥)۔‏ 

(۲) أحمد (۲/ ۱۹۷) ء والحاکم (4/ ۳۱۵) فى مستدركه » قال الشيخ الألبانی : ضعیف ‏ انظر : 
تخریج المشكاة برقم (5144) » وضعيف الجامع (۳۰۱۰) . قوله : (السنة) : أى ا جدب . 


۷۱ 


الباب التاسع والئلائون 

فى قوله عليه الصلاة والسلام : « ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنیا » . 

أخرج الترمذی عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول اللہ عه : 
« استحیوا من اللہ حق الیاء » . قلنا : يا رسول الله إنا لنستحيى وا حمد 
لله » قال : « ليس ذاك ء ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحياء أن تحفظ الرأس 
وما وعی والبطن وما حوى وأن تذكر الوت والبلی » ومن آراد الا خرة ترك زينة 
الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الخیاء “٠‏ . قال حدیث 
غریب . 

فى بیان زينة الدنیا قال اللہ تعال : 9 إِلا جَعَلْنَا ما على الأرض زية 
ها چ“ ۱ 

وقال تعال  :‏ الما والبَنُونَ زين الحَيّاةٍ الدُنيَا 4 . 

وقال تعال : « زُيْنَ لاس حب الهوات من النّساء والَينَ ي“ 
الا 


د 


وننظر إلى هذا من السنة قوله عليه السلام : « إن الدنیا خضرة حلوة والله 
مستخلفکم فیپا فينظر كيف تعملون )© . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن أخوف ما أخاف علیکم ما یخرج الله 
لکم من زهرة الدنیا » . قالوا : وما زهرة الدنیا ؟ قال : «برکات 
الأرض 206 . آخرجهما مسلم من حدیث آي سعید الندری . 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰0۳۸۷ والترمذی (۲۰۷۰) . وا ام (:/ ۰۳۲۳ والطبران (۳/ )۲٤٤‏ 
ف الكبير ء (1/ ۱۷۷) فى الصغير » وأبو نعم (4/ ۲۰۹) ف الحلية ء والبغوى (۱5۰۸) فى المشكاة ء 
قال الشيخ الالبانى : حسن ء انظر : صحيح الجامع )٩4۸(‏ . 

(۲) سورة الكهف : ۷ . 

(۳) سورة الكهف : 45 . 

. ۱6 : سورة آل عمران‎ )٤( 

(ه) مسلم (۱۷/ 5ه) » والترمذی )۲۲۸٦(‏ ء وابن ماجه (4۰۰۰) وأحمد (۳/ ۰۷ ۰۱۹ ۱ . 
(5) البخاری (۶/ ۳۲) بمعناه » ومسلم (۷/ 0٤۳‏ . 


۷۲ 


والعنی أن الدنیا مستطابة فی ذوقها . معجبة بنظرها کالقر الستحلی 
العجب لرا » فابتل الله بها عباده » لینظر من أحسن عملا » أى من أزهد 
فیہا » وأترك ها على ما تقدم . ولا سبیل للعباد إلى بعض ما زین الله إلا بقوته 
على ذلك . 

وغذا كان عمر رضى الله عنه يقول فيما ذكر البخارى : اللهم إنا لا 
نستطيع أن نفرح با زينته لناء اللهم إفى أسألك أن أنفقه فى حقه . فدعا 
الله أن يعينه على إنفاقه فى حقه() . 

وهذا معنى قوله کل : « فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه » ومن 
أخذه بإشراف نفس كان كالذى يأكل ولا يشبع »۲۳ وهذا هو المكثر من 
الدنيا لا يقنع با بحصل له من الدنیا بل همه جمعها ء وذلك لعدم الفهم عن 
الله ورسوله » فإن الفتنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة کا تقدم . وقد 
أفلح من أسلم ورزق کفافا وقنعه الله جا آتاه . 


(۱) البخاری (۸/ 0۱۱۰ . 
(۲) سبق تخريجه . 


۷۳ 


الباب ا موق أربعين 

فى بیان قوله عليه السلام : « من رغب عن منتى فليس منى » 

روى البخارى ومسلم واللفظ للبخارى عن أنس قال : جاء ثلائة رهط 
إلى بيوت أزواج النبی - عكّه - يسألون عن عبادة النبى - عر - فلما 
أخبروا کأنهم تقالوها ‏ فقالوا : وأين نحن من النبى - عي - قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر » فقال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبدّا » وقال 
الاخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدًا » وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا 
أتروج بدا ء فجاء رسول اللہ گل فقال : « أنتم الذين قلع كذا وكذا أما 
والله إلى لأخشاك لله . وأتقاكم له ء لكنى أصوم وأفطر . وأصلى وأرقد › 
وأتروج النساء فمن رغب عن سنتی فليس منى )"2 . 

وأخرج مسلم عن سعد بن ألى وقاص قال : أراد عهان بن مظعون أن 
يتبتل فنباه النبى عه ولو أجاز له ذلك لاختصينا" . 

وأحرج الترمذى الحكم أبو عبد الله فى نوادر الأصول عن سعيد بن المسيب 
قال : جاء عغان بن مظعون إلى رسول الله لگ » فقال يا رسول الله غلبنى 
حديث النفس فلم أر أن أحدث شیا حتى أذكر لك ذلك » فقال له رسول 
الله گل : « وما تحدثك به نفسك يا عغان ؟ » قال : تحدثنی نفسى أن 


(0 البخاری (7 / ۰۲ ومسلم (۹/ ۱۷۵ - ۰0۱۷۰ أحمد (5/ ۰۵۸ (۳/ ۰۲۶۱ (ه/ 
۹ء والنساق /٦(‏ ۰ج . 
(۲) البخاری (۷/ )٥‏ ۰ ومسلم (۹/ ۱۷۲ . 

قوله : (لاختصینا) الاحتصاء من حصیت الفحل ء إذا سللت خصيته أى آخرجتها » واختصیت إذا فعلت 
ذلك بنفسك ‏ وفعله بنفسه حرام » فليس براد »لا الراد قطع الشهوة بمعالجة أو التبتل » والانقطا ع إلى الله 
تعالی بترك النساء » أى لفعلنا فعل اختصی فى ترك النکاح ء والانقطا ع عنه اشتغالا بالعبادة . والنووی حمله 
على ظاهره ء فقال : معناه لو أذن له فى الانقطا ع عن النساء وغیرهن من ملاذ الدنیا لاختصينا لدفع شهوة النساء » 
بمكننا التبتل » وهذا حمول على أنهم کانوا یظنون جواز الاختصاء باجتهادهم » و يكن ظنهم هذا موافقا » 
فان الاختصاء فی الا دمی حرام صغيرًا كان أو کبیرا » وما سبق أحسن لا فيه من مل ظنهم على أحسن الظنون 
فليتأمل . انتهی قاله السيوطى انظر : حاشية السيوطى على النسان (5/ ۰۸ - 05) . 


۷ 


آختصی ء قال : « مهلا يا عغان فان خصاء أمتى الصیام »» قال : يا رسول 
الله فإن نفسی تحدثنی أن آترهب فى رژوس البال ء قال : « مهلا يا عغان 
فإن ترهب أمتى اجلوس فى الساجد » وانتظار الصلوات » ء قال : يا رسول 
الله فإن نفسی تحدثنی أن أسيح فى الأرض ء قال : « مهلا يا عنان فإن سياحة 
آمتی الغزو فى سبيل الله والحج والعمرة » » قال : يا رسول الله فإن نفسى 
تحدثنى أن أخرج من مالى كله ء قال : « مهلا يا عثان فإن صدقتك يوم 
بیوم وتكف نفسك وعيالك . وترحم المساكين واليتم وتطعمه أفضل من 
ذلك ٤ء‏ قال : يا رسول الله فإن نفسى تحدثنى. بأن أطلق خولة امرأق 
وأهاجر ء قال : « مهلا يا عثان فإن المجرة فى أمتى من هجر ما حرم الله 
عليه أو هاجر إلى فى حياق أو زار قبرى بعد موتی , وان مات وله امرأتان 
أو ثلاث أو أربع ». قال : يا رسول الله نہیتنی أن أطلقها فإن نفسى تحدثنى 
أن لا آغشاها ‏ قال : « مهلا يا عغان فان الرجل السلم إذا غشى أهله أو 
ما ملكت پینە فلم يكن من وقعته ولد كان له وصيف فى الجنة ء فان كان 
من وقعته تلك ولد فمات قبله كان له فرطًا وشفيعا يوم القيامة » وان مات 
بعده كان له نورًا يوم القيامة » ء قال : يا رسول الله فإن نفسى تحدثنى بأن 
غبّا ء وقال : يوم الجمعة لا تتركه › يا عغان لا ترغب عن سنتى › فمن 
رغب عن ستتى » ثم مات قبل أن يتوب صرفت اللملائكة وجهه عن حوضى 
يوم القيامة ٩۲»‏ . 


قد بان لك يا حی با تقدم بهذا الباب ء وبا تقدم من الأبواب أنه ليس 


)۱( إسنادہ مرسل » والمرسل من أقسام الضعيف . 


من الزهد ترك الباحات ولا تحريم الطیبات . 
۰ وه 5 َ‫ ۱ و £ 

قال اللہ تعال : « قل مَنْ حرم زيتة الله التی احرج لمّاده 
رالطّات 4 . 

قال اللہ تعال : « يَأيُّها الرس کلوا مِنَ الطّیّاتِ واغمَلوا 
صالخا 4 . 

5 ۲ جو کن و هھ ےہ 02 و عو و ری 

وقال تعالى : ۵ ولقذ ارسلتا رسلا من قبلك وَجَعَلنَا لهم اژواجا 
ودره 4 . الآيات فى هذا كثيرة . 

فان قیل : روی عن جابر أنه قال : سوہ سے شم » 
فمررت بعمر ب لوو ا : ما هذا یا جایر ؟ فاأخبرته 
فقال : أو كلما اشتهی حدم شيئا جعله فی بطنه أما تخشی أن تکون من 
أهل هذه الآية : ۵ هثم نکم فى انم اليا ^ . قیل له : هذا 
اخبز والاء کا رواه الترمذی عن عفان وقد تقدم . 

فان تعاطى الطيبات من الحلال تستشرى بها الطباع وتستمر بها العادة » 
فان فقدما سرت تحصیلها بالشیبات » حتی تقع فی ارام امخض یت 
دس تنس وی ی من أوله » وحماه 

وقد قال على رضی اللہ عنه حين أنى بالفالوذج : لا آحرمه » اکره أن 
آعود نفسی مالم تعتد . 


(۱) سورة الأعراف : ۳۲ . 
(۲) سورة المؤمنون : ٩۱‏ . 
(۳) سورة ا A:‏ 

. ۲۰ : سورة الأحقاف‎ )٤( 


كلا 


أ قال القاضی أبو بكر بن العربی : والذی يضبط لك هذا الباب » ويحفظ 
قانونه على الیزان » يأكل ما وجد طيبا كان أو قفارا » ولا یتکلف الطیب » 
ويتخذه عادة » فقد كان النبى عي يشبع إذا وجد » ویصبر إذا عدم » ويأكل 
الحلوى إذا قدر عليها » ويشرب العسل إذا اتفق له » ویاکل اللحم إذا تيسر 
ولا يتعهده أصلا . ولا يجعله ديدنًا . ومعيشة النبى عله معلومة » وطريقة 
الصحابة منقولة ء فأما اليوم عند استيلاء الحرام » وفساد الحطام » فا خلاص 
عسير فالله یہب الخلاص » ويعين على الخلاص برحمته إنه ول النذير ذكر 
السالة التی هی کالتتمة للکتاب + لا ینبغی ترکها بل غب فهمها وتعلمها 
وما للعلماء فيها ما روینا أن الامام أبا عمر بن عبد البر رحمه اللہ حين بلغه 
أن آقراما بشاطیه عابوه يأكل طعام السلطان وقبول جوائزهم فقال : 
قل لمن یذکر آکلی ‏ من طعام الأمراء 
أنت من جهلك هذا فى محل السفهاء 

لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعین ء وأئمة الفتوى من المسلمين 
من السلف الماضين هو ملاك الدين . 

فقد كان زيد بن ثابت وكان من الراسخين فى العلم يقبل جوائز معاوية 
وابنه يزيد . 

وكان ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره امختار بن یی عبید الله 
ويا كل طعامه » وياخذ جوائزه » وكان اختار غير مختار . 

وقال عبد اللہ بن مسعود » وكان قد مء علما ء لرجل سأله فقال : إفى 
لى جار يعمل بالربا ولا يجتنب الحرام فى مكسبه » يدعوف إلى طعامه أفأجيبه » 
قال نعم : لك الهنا وعليه المآثم ما لم تعلم بعينه حراما . 

وقال عثان بن عفان رضى الله عنه حين سكل عن جوائز السلاطين فقال : 
لحم ظبى ذكى . 


۷۷ 


مروان ویقبل جوائزه ويأكل طعامه . 

و کان إبراهم النخعى وسائر علماء الكوفة والحسن البصری مع زهده 
وورعه وساثر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثان والفقهاء 
السبعة بالدينة حاشا سعید بن السیب یقبلون جوائر السلطان . 

وکان ابن شهاب یقبلها ویتقلب فى جوائزهم » وکانت آکثر کسبه ء 
و کذلك أبو الزناد > وکان مالك وأبو یوسف والشافعی وغیرهم من فقهاء 
العراق والمجاز یقبلون جوائز السلاطین والامراء . 

وكان سفیان الثوری مع ورعه وفضله يقول جوائز السلطان أحب إلى من 
صلة الاخوان ء لأن الاخوان ينون والسلطان لا يمن . ومثل هذا عن العلماء 
الفضلاء كثير وقد جمع فيه الناس أبوابًا . 

ولأحمد بن خالد فقیه الأندلس وعالها کتاب » حمله على وضعه وجمعه 
طعن أهل بلده عليه فى قبول جوائز عبد الرحمن الناصر إذ نقله إلى المدينة 
بقرطبة » وأسكنه دارًا من دور ا جامع » وقربه وأجرى عليه الرزق من الطعام 
والإدام والنأمن وله ولمثله فى بيت المال حظ والسئول فيه عن التخليط هو 
السلطان . 

کا قال عبد الله بن مسعود لك المهناً وعليه المأثم مالم تعلم الشىء بعينه 
حراما . ومعنى قول ابن مسعود هذا قد أجمع العلماء عليه » من علم الشىء 
بعينه حراما مأخوذا من غير حله » كالخبزة وشبهها من الطعام أو الدابة » وما 
كان مثل ذلك كله من الأشياء المعينة غصبا أو سرقة أو مأخوذة بظلم بين 
لا شببة فيه فهذا الذى لم يختلف أحد فى تحريمه وسقوط عدالة اکله وأخذه 
وتملكه » وما أعلم أحدًا من التابعين تورع عن جوائز السلطان الا سعيد بن 
السیب بالدينة » ومد ين سبرین بالبصرة وهما قد ذهبا مثلا فى النور ع 
وسلك سبیلهما فى ذلك أأ مد بن حنبل » وأهل الزهد والورع والتقشف رحمة 


۷۸ 


الله علیہم أجمعين والزهد فی الدنیا من أفضل الفضائل ء ولا يحل لمن وفقه 
الله تعالى وزهد فیہا أن يحرم ما آباحه الله منہا » والعجب من أهل زماننا یعیبون 
الشبهات » ویستحلون احرمات ‏ ومثالهم عندی کالذین سألوا عبد الله بن 
عمر رضی اللہ عنه عن الحرم یقتل الجراد والقمل فقال للسائلین له : من أين 
أنتم ؟ قالوا من أهل الكوفة ‏ قال : تسألون عن هذا وأنتم قتلم حسین بن 
على رضی الله عنه . 

وروی ابن عمر عن النبى عي قال : «ما أتاك من غير مسألة فخذه 
وقوله “٠‏ . وروی أيضا هذا ا حدیث عن ابن عمر عن النبی عله : « ما 
آتاك من غير مسالة فکله وقوله » . 

وروی آبو سعید الخدرى وجابر بن عبد الله عن النبى عي بمعناه » وفی 
حديث أحدهما « إنما هو رزق رزقکم الله » ء وفى لفظ بعض الرواة : « لا 
يرد على الله رزقه » . 

وهذا كله مركب مبنى على ما أجمعوا عليه » وهو الحق فمن عرف الشىء 
بعينه أنه لا يحل . قلت : هذا آخر كلام ألى عمر رحمه الله ء وقد أشار ا خطابی 
أبو سليمان فى كتاب العالم له على شرح السنن لأبى داود عند كلامه على 
قوله عليه السلام : « الحلال بین والحرام بين )!2 إلى ذلك ؛ فقال اخر 
شرح هذا الحديث : ويدخل فى هذا الباب معاملة من كان فى ماله شہة أو 
خالطه ربا فان الاختيار تركها إلى غيرها » وليس فى ذلك بمحرم علينا مالم 
يتيقن أن عينه حرام ومخرجه حرام . 


(۱) البخاری (۲/ ۱۵۳) بمعناه » ومسلم (۷/ ۱۳۶) ء والنساق (۰/ ۰0۱۰6 (ه/ 0۱۰۵ وأحمد 
(to |‏ . 

(۲) البخارى (۱/ ۲۰) » ومسلم (۱۱/ ۲۷) ۰ وأبو داود (۳۳۲۹) ء والترمذی ۰ (۰0۱۲۲۱ 
والنساق (۷/ )۲٤٢‏ ء وابن ماجه (؛۳۹۸) ء واهمد (4/ ۰۲۹۷ ۲3٩‏ . 


۷۹ 


وقد رهن رسول الله عه درعه من ببودی على أصوع من شعیر أخذها 
لقوت آهله(۲ » ومعلوم أنهم یربون فی تجارتهم » ویستحلون آنمان الخمور ء 
ووصفهم الله تعا ی بانهم سماعون للکذب أكالون للسحت » فلا يحل لمن يؤمن 
بالله والیوم الاخر أن يحرم ما أحل الله من غير علم ولا بصيرة . 

ونما یتعلق با تقدم ويؤكده ويزيده تقریرا قول هشام بن عمار : جفت 
مالك بن أنس بالدينة وهو جالس فی وسط فرش قد غرق فيها » وعلی رأسه 
خصيان معهم الذاب يذبون عنه » فقلت يا أبا عبد اللہ حدثنی » فقال : 
آقیموه » قال : فحملت من بين يديه ء فالتفت إليه » فقلت : يا آبا عبد الله 
بالذى تسأله أن برحم ذل موقفك بین يديه إلا ما ر مت ذل موقفی بین 
٠‏ يديك ء قال : ردوه » فحدثنی تسعة عشر حدیثا رضی اللہ عنه .وقال الامام 
أبو حامد دواء ا ماثر وا حامد فى کتاب منهاج العابدین له : فإن قیل فما یقول 
فی قبول جوائز السلاطین فى هذا الزمان : فاعلم أن العلماء اختلفوا فيه فقال 
قوم کل ما لا يتيقن أنه حرام فله أخذه » وقال آخرون : لا يحل أن یؤخذ 
ما لا يتيقن أنه حلال ‏ لان الاغلب فى هذا العصر على السلاطين ارام » 
وا حلال فى أيديهم معدوم عزیز » وقال قوم : إن صلات السلاطین تحل للغنى 
والفقیر » إذا لم یتحقق آنها حرام وإنما التبعة على العطی ء قالوا لأن النبى عل 
قبل هدية القوقس ملك الاسکندرية واستقرض الیہودی مع قول الله تعالى : 
ظ آکالون للسّخت 4 . 

وقد أدرك جماعة أيام الظلمة فأحذوا ‏ منم آبو هريرة وابن عباس وابن 
عمر وغیرهم . 


وقال آخرون : لا يحل من آمواهم شىء لغنی ولا فقبر ء إذ هم موسرون 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) سورة الائدة : 4۲ . 


بالظلم » والغالب من حافم السحت وا رام للغالب فیستلزم الاجتناب . 

وقال اخرون : كل ما لا ینتقص أنه حرام فهو حلال للفقیر دون الغنی ء 
إلا أن یعلم الفقیر أن ذلك عين الغصب فليس له أن يأخذه الا ليرده على 
مالكه » ولا حرج على الفقير فله أخذها بلا ريب ء ون كان من فء أو خراج 
أو عشير » فللفقير فيه حق » وكذلك لأهل العلم قال على بن أي طالب رضى 
الله عنه : من دخل الإسلام طائعا وقرأ القران ء فله حله فى بيت مال المسلمين 
كل سنة مائتا درهم . وروی مالك بن دينار إن لم يأخذها فى الدنیا أخذها 
فی الآخرة ء وإذا كان كذلك فالفقير والعالم يأخذ عين حقه » وقالوا : وإذا 
كان ا مال خلطا بمال مغصوب ‏ ولا يمكن تمييزه أو غصبا ولا يكن رده على 
صاحبه » أو ذريته » فلا يخلص للسلطان منه إلا أن يتصرف به » وما كان 
لله ليأمره بالصدقة على الفقير » وینہی الفقير عن قبوله » أو يأذن للفقير فى 
القبول وهو عليه حرام فإذا للفقير أن يأخذ إلا عين الغصب الحرام فليس له 
أخذه . وقال أبو عبد الله محمد المالكى فى أحكام القرآن له : وأما أخذ الأرزاق 
من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال : 

الأول : ان کان ج ما فی ایل مأخوذا عل موجب الشريعة فجائز 
آحذه ‏ وقد اُعذت الصحابة والتابعون من يد ا حجاج وغیره . 

الثانية : وان كان ختلطا حلالا وظلما کا فى أيدى الأمراء الیوم فالورع 
عدم الأخذ ء ویجوز للمحتاج أخذه هو خلص فى يده . قال مسروق : ومال 
جيد حلال قد وکله فيه رجل ء فجاء الاص يتصدق ببعض ما سرق إذا لم 
يكن معروفا بعینه » و کذلك لو باع أو اشتری کان العقد صحیحا لازما 
وان کان الورع التنزه لأن الأموال لا تحرم بأعيانها وإنما تحرم بجملتها . 

الثالثة : وان كان ما فى أیدیہم ظلما حراما فلا يجوز أن یؤخذ من آیدیهم 
آو کان ما ق آیدیهم من الال مغصوبا غیر أنه لا یعرف له صاحب ولا 


۸۱ 


مطالب فهو کا وجد فى آیدی اللصوص وقطاع الطریق » تجعل فی بيت ا ال 
وینتظر طالبه بقدر الاجتہاد ء فإذا لم یعرف صاحبه صرفه الامام إلى مصالح 
السلمین قلت : هذا ما وقفت عليه فى هذه المسالة من أقاويل العلماء » و کلهم 
مجمع على أن الشیء إذا تعين وکان حراما حضا لا يحل تناوله ولا آخذه ‏ 
وما كان على غير ذلك فالورع الترك . وقد قدمنا هذا العتی فى الباب الثانى 
عشر بما فيه كفاية وزدناه بيانا فى هذه المسالة الموعد بذكرها هناك . والحمد 
لله على ذلك لا رب سواه » ولا معبود إلا إياه » سبحانه وتعالى » ول الحمد 
والمنة والشكر على ما أولى وأسدى من النعم » والفضل على ما فهم وعلم > 
وصلی الله وسلم على محمد عبده ونبيه وجد وعظم . تم الكتاب بحمد الله وعونه 
والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون . 


۸۲ 


الفهرس 


الوضوع 
مقدمة الناشر 
مقدمة احقق وتشمل : 
بين یدی الکتاب - الزهد بین الاتباع والابتداع - 
كيفية الزهد وأقسامه - درجات الزهد - ا ولفات فى 
الزهد . 
بداية کتاب الزهد 
الباب الثامن والعشرون : الزهد وبیانه . 
لباب التاسع والعشرون : فیما يحمل على اتملك فى 
الدنیا والزهد فيا وذلك فی : 
)١[‏ قصر الأمل . 
[1] ذکر الوت . 
[J]‏ زيارة القبور . 
لباب الموف الثلاثين فى : فضل الزهد وثمرته . 
الباب الحادى والثلاثون : فى أحوال من زهد فى 
الدنيا وهى ست : 
]١1[‏ القال . [۲] اللباس . ["]المطعم . 
]٤[‏ الصبر على الفاقة والحاجة . [هع ترك 
السؤال . ]٦[‏ الخمول . 
الباب الثانی والغلاثون : ذكر فيه طرفا من زهد النبى عو 
فى عيشه ومطعمه وملبسه وم ركبه . 
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الوضوع 

الباب الثالث والثلائون : ذکر فيه طرفا من زهد 
صحابته رضی الله عهم . 

« تفنید الشبهة التی دارت حول الصحابی 

الجليل عبد الرحن بن عوف.. 
الباب الرابع والثلائون : فى فضل من أخذ ا مال بحقه 
وانفقه فى حقه وافاذج على ذلك . 
الباب الخامس والثلاثون : فى بيان قوله َه : 
« لكل أمة فتنة وفتنة أمتى الال ؛ . 
الباب السادس والثلاثون : فى حقارة الدنيا وهوانها 


على الله تعالى . 
الباب السابع والثلاثون : فى بيان الدنيا وفيما جعل 
مثلا ھا . 


فصل : فی ضرب الله تعا ی المثل فى الدنیا بالاء 
النزل من السماء ببدائع تسع . 
الباب الثامن والثلاثون : فی أن الدنیا سجن الوّمن 
. وجنة الکافر . 
الباب التاسع والخلائون : فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ومن أراد الا خرة ترك زينة الدنیا » . 
الباب الموفى أربعين : فی بیان قوله عليه السلام : 
١‏ من رغب عن سنتى فليس هنی ؛ . 

فصل : ليس من الزهد ترك المباحات ولا تحریم 
الطيبات . 
جوائز السلاطين .. 
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